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  ةةمقدمــمقدمــ

فلنرجع القهقرى لنرى كيف نشأت الأرض ولنتذكر أنها        

جزء من ذلك الكون العظيم وتعتبر وبحق قطرة فى محـيط           

الأجرام السماوية والمجرات اللانهائيـة والفضـاء الشاسـع         

المترامى الأطراف والدروب التى لا يحدها مـدى والكـون          

اء مزيداً من معرفة    الذى يعكف على دراسته العلماء سعياً ور      

ذلك المجهول الذى نعرف عنه كل ساعة بل كل لحظة سـراً            

من أسراره ويبوح لنا ما دمنا أحياءاً ببعض صفاته وما زال           

يعطى ويعطى ويعطى إلى ما شاء االله من تلك الأسرار وهذه           

الصفات مواكباً للتقدم العلمى ومسايراً للنهضة العلميـة فـى          

ماكن إلى أن يـرث االله الأرض       شتى العصور وفى جميع الأ    

ومن عليها وما عليها فالعلم ليس له نهاية وفوق كل ذى علم            

عليم إلى أن ينتهى بنا المطاف إلى علاّم الغيـوب سـبحانه            

وتعالى فهو رب هذا الكون وخالقه ومبدعه بكل ما فيه ومن           



 ٥

فيه من نبات وحيوان وإنسان وعناصـر متباينـة الصـفات           

اينة الخواص ولهذا التباين والاخـتلاف      ومختلفة الطبائع ومتب  

والتغاير حكمه بالغة فلولا هذا الإختلاف وذلك التبـاين بـين    

الأشياء عن بعضها البعض لما سار الكون على هذا النسـق           

ولتوقفت الحياة فكلمه سار أو يسير أو سريان تعنى أن هناك           

تيار والتيار يعنى أن هناك فرق فمثلاً التيار الكهربى يحدث          

تيجة شحنة سالبة وشحنة أخرى موجبة والتيـار الحـرارى          ن

يحدث عندما يكون هناك جسم ساخن وآخر بـارد والتيـار           

الهوائى يحدث عندما تكون هناك منطقة ذات ضـغط عـالى    

ومنطقة أخرى ذات ضغط منخفض والتيار المـائى يحـدث          

عندما يكون هناك منطقة بها مياه فى مسـتوى أعلـى مـن             

 . والتى يكون مستوى المياه بها منخفضاًالمنطقة المجاورة 

ولهذا فمن الطبيعى أن تكون هناك الفروق العديدة بـين          

الأشياء بعضها وبعض حتى تسير الحياة وبالمناسبة ان وجود         



 ٦

فروق بين الأشياء لا يعنى التضاد أو التنـافر أو الانعـزال            

ولكنه التكامل بما تحمله الكلمة من معنى وما تصل إليه مـن            

فمثلاً الشحنة الموجبة والشحنة السالبة يتكاملا لظهور       . حدود

التيار الكهربى أو لتكوين ذره متعادلة تعبر عن وحدة البنـاء           

الذرى للمواد المختلفة وهنا يجدر بنـا أن نـذكر أن جميـع             

المواد فى الكون مكونة من ذرات وكل ذرة عبارة عن نـواة            

 فى مدارات   فى مركزها ويدور حولها عدد من الإليكترونات      

أقصاها سبع مدارات ولكل مدار عدد معين من الإليكترونات         

يمكن أن يشغله وتختلف المواد بعضـها عـن بعـض فـى             

اليكترون زيادة أو نقصاناً فنجد أن هذا الإليكترون بالرغم من        

صغر حجمه فإنه يغير كلية المادة وبالتالى مـن خواصـها           

التفـاعلات  وصفاتها ويمكن لمادة ما أن تكون نشـطة فـى           

الكيميائية وغيرها وإذا زاد اليكترون أو نقص يمكن أن تكون          

المادة الجديدة مادة خاملة وكذلك يمكن أن تكون هناك مـادة           

 . موصلة للكهرباء أو الحرارة وأخرى عازلة أو شبه عازلة



 ٧

كذلك الحال فى حالات المادة نفسها فهناك المادة الصلبة         

مادة الغازيـة وهنـاك أيضـاً       وهناك المادة السائلة وهناك ال    

الأطوار البينية وهناك أيضاً الحالة الرابعة للمادة وهى حالـة          

البلازما وهى عبـارة عـن وسـط بـه أيونـات موجبـة              

واليكترونات سالبة وذرات متعادلة وهى تحفظ فـى مجـال          

مغناطيسى وتستخدم فى بعض الدول كالمملكة المتحدة فـى         

 . توليد الكهرباء

 هذا التباين سـواء فـى الخـواص أو          مما سبق نجد أن   

الحالة يؤدى فى النهاية إلى التكامل حيث أن الإنسـان فـى            

حياته يحتاج إلى تلك المواد مجتمعه فانظر إلى حياتك اليومية          

وتأمل فيما تستخدم من أدوات ومواد فتجد إنك تستخدم جميع          

هذه المواد بصفاتها وحالاتها المختلفة فـنحن نعـيش علـى           

لب من القشرة الأرضية ويستغل هذا الجزء فـى         الجزء الص 

شتى مناحى الحياة فعلى الجزء اليابس يقطن سـكان الأرض          

بصفة مستقرة فى مساكنهم ويمتد العمران على إمتداد تلـك          

المساكن فتقام المصانع والمدارس والمستشـفيات والأنديـة        



 ٨

والهيئات الخدميه المختلفة اللازمة والضـرورية لاسـتمرار        

بشكل طبيعى وهناك أيضاً الهيئات العسكرية وغيرهـا        الحياة  

 . بهدف المحافظة على الأمن والأمان للفرد والوطن

وعموماً نجد أن الكون هيأ بجميع متطلبات الحياة سواء         

للإنسان أو الحيوان أو النبات فى توازن وتنـاغم وتجـانس           

فلما تدخل الإنسـان بنشـاطاته      . طبيعى بدون تدخل الإنسان   

ة فى عناصر البيئة أدى ذلك إلى الخلل الذى نلاحظه          المختلف

فى تلك الأيام من زيادة متوقعه فى درجة حرارة الأرض إلى           

إتساع فى ثقب الأوزون إلى تصحر بعض المنـاطق التـى           

كانت تموج بالنباتات يوماً ما علاوة على سـقوط الأمطـار           

 . بغزارة فى بعض المناطق القاحلة
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 الأولالباب 



 ١٠

  الأرضالأرض

من البديهى ونحن بصدد الحديث فى هذا الكتـاب عـن           

التلوث بجميع أشكاله وألوانه أن نبدأ بالتعريف والتعرف على         

ذلك الكوكب الذى نعيش فيه ألا وهو كوكب الأرض وتعتبر          

ور حـول الشـمس ألا      الأرض أحد الكواكب التسعة التى تد     

 – المشترى   – الزهرة   – الأرض   – عطارد   –المريخ  (وهى  

 ).  بلوتو– نبتون – يورانوس –زحل 

وعندما نبدأ الحديث عن الأرض يجب أن نبدأ الحـديث          

منذ الميلاد أعنى منذ أن نشأت والآن دعنا نتكلم عـن نشـأة        

 : الأرض

هناك أربع نظريات تتحدث عن نشـأة الأرض وهـذه          

ات جميعاً تتفق فى شئ واحـد ألا وهـو أن كوكـب             النظري

الأرض كان جسماً ساخناً ثم برد والدليل الدامغ علـى ذلـك            

والذى لا يدعو مجالاً للشك من أى كائن من كان هو وجـود             

البراكين حتى وقتنا هذا الأمر الذى يؤكد أن الأرض كانـت           



 ١١

جسماً ساخناً ومع مرور الوقت أخذت تفقد حرارتها بالإشعاع         

لى الفضاء الخارجى فتكون الجزء اليابس وتكـاثف بخـار          إ

الماء مكوناً البحار والمحيطات وغُلف الغلاف المائى واليابس        

بالغلاف الهوائى والذى يتكون من عدة غازات أكثرها نسـبة         

هو غاز النيتروجين وهو يمثل حوالى أربعة أخماس الغلاف         

مثل حـوالى   الهوائى ثم يليه فى النسبة غاز الأكسجين وهو ي        

خمس الغلاف الهوائى وهناك نسب ضئيلة من بعض الغازات         

الأخرى كثانى أكسيد الكربون وغـاز الأيـدروجين وغـاز          

الارجون والنيون والزينون والكربتون بالإضافة إلى بخـار        

 . الماء

وهنا يجب أن نقف ونفكر فى كمية الحـرارة اللازمـة           

ة فنجـد   لجعل كوكب الأرض مجموعة من الغازات والأبخر      

أن ذلك يتطلب كميات هائلة جداً جداً من الحرارة ثم نتسـائل            

من الذى يستطيع الإتيان بهذه الكمية الهائلة من الحرارة وهنا          



 ١٢

لا نملك سوى التسبيح والحمد والشكر والثناء لخـالق هـذا           

 . الكون سبحانه وتعالى

 : وفيما يلى سوف نسرد النظريات الأربع لنشأة الأرض

 ) نظرية بوفون(الأولى  النظرية -١

أول محاولـة   " بوفـون "وتعتبر نظرية العالم الفرنسـى      

لتفسير نشأة الأرض حيـث فـرض أن أصـل المجموعـة            

الشمسية يرجع إلى تصادم عنيف بين أحد الأجرام السـماوية          

والشمس الأمر الذى أدى إلى تطاير أجزاء مـن الجسـمين           

 يدور فـى    انطلق بعضها فى الفضاء بينما البعض الآخر أخذ       

 . نطاق جاذبية الشمس مكوناً الكواكب

غير أن هذه النظرية لا قت النقد من علمـاء الفيزيـاء            

الذى أثبت أن مسـارات     " لابلاس"والرياضيات وعلى رأسهم    

هذه الكواكب المتطايرة بهذه الطريقة وكذلك افلاكها يجب أن         

 . تختلف فى طبيعتها وشكلها عما هو كائن الآن فعلاً



 ١٣

 أو نظرية السديم ) نظرية لابلاس(رية الثانية  النظ-٢

أنه نتيجـة حركـة     ) لابلاس(وفى هذه النظرية إفترض     

الشمس انفصلت منها أجزاء حلقية الشكل أخذت تـدور فـى           

أفلاك تبعد عن الشمس ومع مرور الـزمن تكونـت منهـا            

 . الكواكب التى نعرفها اليوم

 ومعنى ذلك أن المجموعة الشمسية كانت فـى الأصـل         

سديماً أى سحابه هائلة من الغازات انفصلت منها الكواكـب          

 . المعروفة لنا اليوم

ولكن هذه النظرية لاقت النقد أيضاً فعلى سبيل المثـال          

لماذا لم يمتلئ الفضاء حول الشمس بالعديد مـن الكواكـب           

 . السيارة بدلاً من ذلك العدد المحدد ومن الكواكب التى نعرفها

رأياً آخر حيـث    ) ماكسويل(نجليزى  أيضاً كان للعالم الإ   

 ٤٩أثبت أن حركة دوران الكواكب السيارة تبلغ مجموعهـا          

بينما مجموع مادة   . تسع وأربعون ضعفاً لحركة الشمس ذاتها     

هذه الكواكب السيارة لا يزيد عن جزء من سبعمائة جزء من           



 ١٤

فكيف يمكن لهذه الحلقات الغازية التـى       . كتلة الشمس نفسها  

شمس أن تجمع لنفسها هذه المقادير الكبيرة من        انفصلت عن ال  

 . حركة الدوران

 ). لابلاس(وهكذا اسقطت نظرية 

النظرية ) (نظرية السيرجيمس جنيز( النظرية الثالثة -٣

 )المدية

وتفضى هذه النظرية بأن نجم كبير قـد اقتـرب مـن            

الشمس وترتب عليه تدفق كميات كبيرة من مواد الشمس فى          

نفصلت هذه الكميات وتباعدت ونتيجة فقـدها       إتجاه النجم ثم ا   

للحرارة بردت مكونة الكواكب التسعة التـى تـدور حـول           

 . الشمس ومن بينها كوكب الأرض

غير أن هذه النظرية أيضاً لاقت انتقادات كثيرة نظـراً          

للاختلاف البيّن بين مادة الكواكب ومادة الشمس فالكواكـب         

م والألومنيـوم   تحتوى على عناصر ثقيلة مثـل الماغنسـيو       



 ١٥

أمـا  . والسيليكون والحديد وغيرها بالإضافة للعناصر الخفيفة     

الشمس فيغلب على مادتها الأيدروجين والهيليوم علاوة على        

 . افتراض أن اقتراب النجم الهائل من الشمس كان بالصدفة

 )نظرية فردهويل) (النظرية الحديثة( النظرية الرابعة -٤

نجم بـراّق كـان يتبـع       وتفترض هذه النظرية إنفجار     

الشمس ونتيجة ذلك تناثرت كميات مختلفة من ناتج انفجـار          

ذلك النجم بما تحتويه من عناصر كثيرة منها علـى سـبيل            

المثال الماغنسيوم والسيليكون والحديد والألومنيوم وغيرهـا       

فى حالة منصهرة ومع مرور الزمن أخذت هذه الكتـل فـى            

 . ن بينها الأرضالبرودة مكونة الكواكب التسعة وم

ومما هو جدير بالذكر أن ظاهرة إنفجار النجوم ظـاهرة      

ملموسة ومعروفة لدى علماء الفلك وفى المتوسط ينفجر نجم         

 .  مائتى أو ثلاثمائة عام٢٠٠من هذه النجوم البراّقة كل 



 ١٦

مما سبق نجد أنه ومع إختلاف هذه النظريات فى طريقة          

 الكوكب الذى نعـيش     تناولها لايجاد تفسير نشأة الأرض ذلك     

فيه فإنها جميعاً تتفق فى شئ واحد لا خلاف عليه ألا وهـو             

والدليل الدامغ علـى    . أن الأرض كانت جسماً ساخناً ثم برد      

الصـخور  (ذلك هو وجود البراكين التـى تقـذف بحممهـا           

حتى وقتنا هذا وهى دائماً تتدفق      ) والمعادن فى حالة منصهرة   

كين سواء كانت بـراكين     من باطن الأرض على صورة البرا     

خامدة أى تلك التى ثارت فى فترات سابقة ثـم خمـدت أو             

كانت براكين ثائرة أى تلك البراكين التى تقذف بحممها مـن           

وقت لآخر وهناك العديد من هذا النوع فى بعض دول العالم           

 . كإيطاليا واليابان

 : ويمكن تقسيم كوكب الأرض إلى أغلفة أربعة

                Centro-sphereركزى الغلاف الم: أولاً 

وهذا الغلاف المركـزى عـادة يسـمى بلـب الأرض           

Central Core  أو نواة الأرض ونصف قطر هذا الغـلاف 



 ١٧

يقترب من نصف قطر كوكب الأرض كله وهـذا الغـلاف           

عبارة عن مواد منصهرة يمثل الجزء الأكبر منها كلا مـن           

اً للحروف الأولى   الحديد والنيكل ولذلك يسمى بالنيفا اختصار     

 .Nifeمن كلمتى الحديد والنيكل باللغة الإنجليزية أى 

ومما هو جدير بالذكر أن الوزن النوعى لهذا الغـلاف          

يساوى حوالى عشرة وذلك بالنسبة للطبقات الأخرى وهـذا         

يعنى أن العناصر الموجودة ببـاطن الأرض أى فـى لـب            

لطبقـات  الأرض يكون وزنها النوعى أكبر من نظائرها فى ا        

الأخرى بالرغم من أن هذه العناصـر الموجـودة بـالغلاف           

المركزى فى حالة منصهرة ولكن نظـراً لضـغط القشـرة           

الأرضية على لب الأرض يجعل هذا اللب ذو وزن نـوعى           

كبير الأمر الذى يؤكد أن لب الأرض هو اكبر كثافة من أى            

جزء آخر من أجزاء الأرض وهو يمثل أساس الأرض فهـو           

ء فى الأرض كذلك المنشآت نجد أن أقوى جزء بها          أقوى جز 

 . هو أساسها



 ١٨

وهنا تتجلى الحكمة فى عدم برودة لـب الأرض حتـى           

 ٦١٠×٥٠٠٠وقتنا هذا علماً بأن عمر الأرض يقتـرب مـن       

 ). خمسة آلاف مليون عام(

 إذ أنه لو أن لب الأرض برد لكانـت كثافـة الغـلاف              -١

 الأمر الـذى    المركزى تتساوى مع كثافة باقى الطبقات     

 . يؤدى إلى إنهيار كوكب الأرض

 علاوة على ما سبق يجب أن نعلم أن وجود لب الأرض            -٢

على هيئة مواد منصهرة يعمل على إعادة توازن القشرة         

الأرضية نتيجة الحركات الأرضية أو ظهور جبل فـى         

مكان ما أو منخفض فى مكان آخر تماماً كإطار السيارة          

الصناعية أو الطـرق الغيـر      عندما تمر على المطبات     

ممهدة نجد أن ضغط الهواء بها يعاد توزيعـه وعنـدما           

تعبر تلك المناطق وتعود إلى الطريق الممهد يعود أيضاً         

ضغط الهواء إلى التساوى فى جميع أجزاء الإطار وذلك         

. بسبب وجود مائع داخل الإطار وهو الهواء المضغوط       



 ١٩

جة ما يحـدث    فكذلك الأرض يعاد إتزانها مرة أخرى نتي      

بها من حركات أرضية وخلافة نتيجة وجود لب الأرض         

 . على هيئة مائع وهو صهير المواد المكونة لهذا اللب

 أضف إلى ما سبق أن وجود لـب الأرض علـى هيئـة        -٣

صهير أدى إلى ظهور البترول بباطن الأرض حيث أن         

تكوين البترول يحتاج لثلاثة عناصر أساسية وهى المادة        

لمكونة له بالإضافة إلى الحرارة والضغط فإذا       العضوية ا 

فقد عنصر من تلك العناصر الثلاثة فإن البتـرول لـن           

 . يكون

 كذلك وجود لب الأرض على هيئة صهير أدى إلى عدم           -٤

تفكك القشرة الأرضية وانهيارها نتيجة لتسـرب الميـاه         

سواء كانت مياه البحار والمحيطات أو الميـاه الجوفيـة       

ف المركزى أو لب الأرض الأمر الـذى        إلى ذلك الغلا  

 . يؤدى إلى تشقق وانهيار ذلك الكوكب



 ٢٠

 علاوة على ما سبق هناك بعض المعادن كالذهب يتكون          -٥

داخل باطن الأرض على طريق المحاليل المائية الساخنة        

والتى سبب سخونتها هو أن لـب الأرض فـى حالـة            

منصهرة وعندما تمر هذه المحاليـل خـلال الشـقوق          

وجودة داخل الصخور تبرد ويتكون الذهب على هيئة        الم

 . عروق

 أيضاً تعتبر الطاقة الحرارية الناتجة من بـاطن الأرض          -٦

مصدر طاقة آمن وليس له آثار جانبية تؤثر تأثيراً سيئاً          

 . على البيئة كمصادر الطاقة التقليدية كالبترول والفحم

انـت   علاوة على ما سبق لو أن لـب الأرض برد لما ك           -٧

 . هناك صخور متحولة

                 Litho-sphereالغلاف الصخرى : ثانياً 



 ٢١

 وهذا الغلاف يمثل الجزء الصُلب من الأرض ويغطـى        

الجزء الأكبر منه بالغلاف المائى أما الجزء البـاقى يمثـل           

 . القارات

ومما هو جدير بالذكر أن الغلاف الصخرى يتكون مـن          

 . سبع طبقات

 

 

 



 ٢٢

 

 

 

 
 نى الباب الثا



 ٢٣

  ما هيه البيئة ما هيه البيئة 

تعتبر البيئة هى الإطار بمفهومه الشامل الذى يعيش فيه         

الإنسان مؤثراً فيه ومتأثراً به وهى تشمل كـل مـا يحـيط             

 –بالإنسان من أشياء على سبيل المثـال الغـلاف الجـوى            

 النباتات  – الثروات المعدنية    – القارات   –المسطحات المائية   

 والأحياء البحرية والنهرية    –  الثروة السمكية  – الحيوانات   –

 ومجمل القول أن البيئة تعنى كل ما يحـيط          –بكافة أنواعها   

 . بالإنسان من جماد ونبات وحيوان

ومما هو جدير بالذكر أن الإنسان يعتمد إعتماداً كلياً فى          

حياته وتقدمه وكافة ضرورات الحياة اللازمة لاسـتمرارها         

ماء ولا حياة بدون هواء     على المصادر البيئية فلا حياة بدون       

ولا حياة بدون طعام ولا حياة بدون كساء ولا حيـاة بـدون             

ضوء وباختصار فإن جميع إحتياجات الإنسان صغيرة كانت        

 . أم كبيرة يحصل عليها من البيئة



 ٢٤

غير أنه مع مرور الزمن تتطور الحياة وتبعاً لذلك يتغير          

رض فعلى  نمطها تبعاً لقدرة الإنسان على إستغلال ثروات الأ       

سبيل المثال الفحم والمعـادن والبتـرول والمـواد المشـعة           

كاليورانيوم والثريوم وغيرها من المواد موجـودة بكوكـب         

الأرض قبل أن يظهر الإنسان على ظهر الأرض وقبـل أن           

 . تبدأ الحياة

غير أنه عندما تنبه الإنسان لوجود الفحم مثلاً بـدأ فـى          

اقى المـواد التـى اكتشـفها     استغلاله وكذلك الحال بالنسبة لب    

كالبترول والنحاس والرصاص وجميع الثروات سواء كانـت        

 . معدنية أو بحرية أو غير ذلك

ومع مرور الوقت وتتـابع الأزمـان زادت احتياجـات          

الإنسان نظراً للزيادة المضطردة فى السكان الأمر الذى أدى         

اً إلى الحاجة إلى مزيداً من الطاقة مزيداً من المدارس مزيـد          

من الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها مزيـداً مـن كافـة           

 . احتياجات الإنسان لمقومات الحياة



 ٢٥

الأمر الذى أدى إلى إتلاف التربـة الزراعيـة وإقامـة           

المساكن والمنشآت الأخرى على هذه الأرض ومـع كثـرة          

المخلفات أدى ذلك إلى تلوث المجـارى المائيـة بمخلفـات           

وائى بمداخن تلك المصانع وعادم     المصانع وتلوث الغلاف اله   

وسائل المواصلات المختلفة والتدخين وكذلك الضوضاء التى       

صاحبت التقدم التكنولوجى سواء فى وسائل النقل المختلفة أم         

أصوات الموتورات فى العديد من المصانع أما عن النبـات          

والحيوان فمع استخدام العديد من المبيدات المختلفة والشديدة        

تلفت العديد من النبات والحيوانات الأمر الـذى أدى         السمية ا 

بدوره إلى حدوث أضرار وخيمة بصحة الإنسان الذى يعتبر         

فوظيفة الإنسان فى هذه    . خليفة الخالق جل وعلا فى الأرض     

 . الحياة هى عاملان الأول عمارة الأرض وثانيها عبادة االله

ومع الإستخدام السـيئ لعناصـر البيئـة دون حسـاب           

ار الناجمة عن التقدم التكنولوجى أدى ذلك إلى الخلـل   الأضر



 ٢٦

ما "البيئى الذى نلاحظه فى هذه الأيام وبحق يمكن القول بأنه           

 ". إن دخل الإنسان مجالاً إلا وكان التلوث حليفاً له

ولكن هذا الصراع بين الإنسان والبيئة سيظل ما دامـت          

 اليوم يتجه   الحياة وكما يقولون أن الحاجة أم الاختراع فالعالم       

وبقوة نحو محاولة إعادة التوازن البيئى إلى سابق عهده حتى          

تنعم الأجيال القادمة ببيئة نظيفة مؤداها إلى صحة سليمة إلى          

إنتاج غزير إلى وفرة فى المواد تكون نتيجتها مزيـداً مـن            

الرفاهية مزيداً من السعادة مزيداً من تحقيق أحـلام البشـر           

 . والبشرية

مـن  ) الإيكولـوجى  ( Ecology البيئـة  وتتكون كلمة 

 وتعنى باليونانيـة مكـان المعيشـة        Oikosمقطعين الأول   

وعلـى  .  ويعنى باليونانية دراسة   Logyوالمقطع الثانى وهو    

هذا يكون علم الأيكولوجى هو علم دراسة أمـاكن معيشـة           

 . الكائنات الحية وكل ما يحيط بها



 ٢٧

ى وهنا يجدر بنـا أن نفـرق بـين عـالم الإيكولـوج            

Ecologist  ــة ــالم البيئ ــالم Enviromentalist وع  فع

الإيكولوجى يهتم بدراسة تركيب ووظيفة الطبيعـة وبكيفيـة         

استخدام الكائنات الحية للعناصر المتاحة وعادة يطلق عليـه         

 ). عالم التنبؤ(اسم 

أما عالم البيئة فيهتم بدراسة التفاعل بين الحياة والبيئـة          

. ات معرفية للسيطرة على البيئة    كما أنه يتناول تطبيق معلوم    

بمعنى أن عالم البيئة يعنى بوقاية المجتمعات من التـأثيرات          

 . الضارة للبيئة وتحسين نوعيتها لتتناسب مع حياة البشر

ومما هو جدير بالذكر أن من أهم ما أثير فى المـؤتمر            

الدولى حول التعليم العام والذى نظمته هيئة اليونسكو سـنة          

 هو مفهوم البيئة وجاء المفهوم على النحو         فى باريس  ١٩٦٨

يجب فهم البيئة على أنها كل مـا هـو خـارج ذات             : "التالى

الإنسان ويحيط به سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك          



 ٢٨

جميع النشاطات والمؤثرات التى يستجيب لها ويدركها مـن         

 ".خلال وسائل الإتصال المختلفة والمتوافرة لديه

أيضاً تراث الماضى كالعادات والتقاليد     كما تشمل البيئة    

والعرف والتاريخ والقانون والاستكشافات العلمية وتطبيقاتها      

كذلك أعمال السلف المادية والفكرية التى خلفت       " التكنولوجيا"

ثروة ثقافية كما يمثل التراث الدينى والأخلاقى عنصراً بيئيـاً         

 . له أهمية بالغة

 والخـاص بالتربيـة     ١٩٧٥أما فى اجتماع بلجراد سنة      

العلاقة الأساسية القائمة فـى     "البيئية اتفق على أن البيئة هى       

العالم الطبيعى وبين العالم الإجتماعى والسياسى الذى صنعه        

 ". الإنسان

ومما سبق يمكن القول أن البيئة هى الإطار الذى يحيـا           

فيه الإنسان مع غيره من الكائنات الحية وغير الحية يحصل          

 مقومات حياته من مأكل وملبس ومسـكن ومـاء          منها على 

وهواء ويمارس فيه مختلف علاقاته مع بنى البشر كمـا أن           



 ٢٩

هناك تفاعل دائم بين المكونات الحية وغير الحية ما دامـت           

 . الحياة

 : وبالمناسبة يمكن القول أن علم البيئة يشمل

حماية ووقاية المجتمعات البشرية من التأثيرات الضارة        -١

 . ل البيئةلبعض عوام

حماية ووقاية البيئة محلياً وعالمياً من النشاط الإنسـانى          -٢

 . الضار

تحسين نوعية البيئة وتطويعها لصـحة ورفاهيـة بنـى        -٣

 . البشر

 : وهنا يجدر بنا أن نذكر بعضاً من المفاهيم البيئية 

           Systemsالأنظمة  : أولاً

ء وكلمة نظام تستخدم عادة لوصف العديد مـن الأشـيا         

 – نظام الطـرق     – نظام الرعاية الصحية     –فمثلاً نظام النقل    

 . نظام التعليم والنظام البيئى وغيره كثير



 ٣٠

فعلى سبيل المثال إذا تكلمنا عن نظام النقـل فنجـد أن            

 أماكن إمداد هـذه     – الطرق   –بعض عناصره هى المركبات     

 شركات  – ورش إصلاح هذه المركبات      –المركبات بالوقود   

 . رق وحركة المرور وغير ذلك كثيرصيانة الط

ومما هو جدير بالذكر أنه عندما تتعطل إحدى العناصر         

السابقة فإنها سوف تؤثر تأثيراً فعالاً فى باقى العناصر وفـى      

 . النهاية سوف يتأثر النظام

وكذلك الحال فى نظام التعليم بعناصره المختلفـة مـن          

ا تعطـل   منشآت ومعامل ومعلمين وإداريين وغير ذلك فـإذ       

 . عنصر من هذه العناصر تعطل النظام وهكذا

 – الميـاه    –والنظام البيئى تكون عناصره أشعة الشمس       

العناصر الغذائية الموجودة بالتربة والنباتات وكلهـا تمثـل         

 . اكتمال النظام البيئى

 النماذج : ثانياً



 ٣١

ويعتبر النموذج صورة مصغرة من العمل المزمع تنفيذه        

ج للسيارة والطائرة ورسـومات المنشـآت       فمثلاً هناك نموذ  

ومما هو جدير بالذكر أنه يمكن إجراء أى تعديل فـى هـذا             

 . النموذج ولكن من الصعب جداً التعديل فى العمل بعد تنفيذه

ويمكن وضع نماذج للتغير فى الأنظمة البيولوجية وذلك        

باستخدام بعض المعادلات الرياضية فعنـدما نقـوم بتغييـر          

أحد جانبى المعادلة فإنه يمكننا أن نتنبـأ بمـا          المدخلات فى   

. سوف يحدث وذلك بحل المعادلة لمعرفة الجانب الآخر منها        

وعلى سبيل المثال يمكن التنبؤ الذى يمكن أن يحـدث علـى            

إنتاج الظباء إذا استمر السماح بصـيد إنـاث الظبـاء فـى             

 . الخريف مثلاً

 الحدود  : ثالثاً

لمفـاهيم عرضـه للجـدل      ويعتبر مفهوم الحدود أكثر ا    

فالعلماء يتساءلون عن قدرة الكرة الأرضية على إسـتيعاب          



 ٣٢

المجتمعات البشرية التى تزداد فى العـدد باضـطراد وبمـا           

تحتاجه هذه الأعداد المتزايدة من غـذاء وطاقـة وعناصـر           

معدنية وغير ذلك وما يصاحب ذلك من نفايات الأمر الـذى           

لبيئـة إلـى قـدرتها      سوف يؤدى فى النهاية إلى الوصول با      

وقد يتساءل بعض الناس هل يمكـن أن        . النهائية من الموارد  

يزداد وزن البشر مع مرور الزمن بحيث يكون أكبـر مـن            

 وزن الأرض نفسها؟ 

وهنا أقول أن ذلك غير ممكن لسبب بسيط جداً وهو أن           

كوكب الأرض بكل عناصره يكاد يكـون وزنـه ثابتـاً وأن            

ها تأخذ ما تحتاجه مـن متطلبـات        الكائنات الحية على اطلائ   

الحياة من كوكب الأرض وعلى ذلك يكون التغيـر الحـادث           

للكرة الأرضية من زيادة فى البشر أو زيادة فى المسـاحات           

الخضراء أو زيادة فى السـلالات المختلفـة للحيوانـات أو           

الزيادة فى المنشآت وغير ذلك تلك الزيادات هى فى واقـع           

لبعض عناصر الأرض بمعنـى     الأمر نقص من جانب آخر      



 ٣٣

آخر أن المجموع الكلى لعناصر الأرض ثابت فبميلاد مولود         

جديد يأخذ كل ما يحتاجه من الأرض سواء مـن مأكـل أو             

مشرب أو ملبس وكل متطلباته من كوكب الأرض وعلى ذلك       

 . يتغير فقط الشكل الظاهرى أما مجموع العناصر فلا يتغير

الق جل وعلا فى خلق     وهنا يجدر بنا أن نرى حكمة الخ      

كوكب الأرض بهذا الحجم الذى أعطى احتياجات أول الخلق         

ومع الزيادة المضطردة لأعداد البشر أعطى أيضاً الملايـين         

والبلايين على مدار عمر الحياة فوق ظهـر هـذا الكوكـب            

وسوف يعطى ويعطى إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهـا           

 . وما عليها

 التكافل  : رابعاً

ظرنا إلى ذلك الكون نجد أن هناك تبادل منفعة بين          إذا ن 

مختلف الكائنات الحية فعلى سـبيل المثـال تنمـو بعـض            

الفطريات حول جذور النباتات وفى نفس الوقت تـوفر هـذه    



 ٣٤

الفطريات بعض المواد الغذائية والحماية لهذا النبات وعلـى         

 الجانب الآخر يقوم النبات بمد الفطر بالعناصر الغذائية وعلى        

ذلك لا تستطيع هذه الأشجار أو تلـك الفطريـات أن تنمـو             

 . ولكنهما ينموان متلازمتان معاً

 

 

 



 ٣٥

 
 

 الباب الثالث 



 ٣٦

  تلوث الغلاف الهوائى تلوث الغلاف الهوائى 

لقد خلق االله سبحانه وتعالى الغلاف الجوى كجزء مـن          

كوكب الأرض وهو عبارة عن مجموعة من الغازات مختلفة         

نيتروجين وغاز  الخواص فهو يشمل على سبيل المثال غاز ال       

الأكسجين وهى يمثلان السواد الأعظم من مكونات الغـلاف         

والأكسجين حـوالى   % ٧٣الهوائى فالنيتروجين يمثل حوالى     

وباقى مكونات الهواء من بخار ماء وبعض الغـازات         % ٢٥

الخاملة كالارجون والنيون والزينون والكربتون وجزء مـن        

خرى كثـانى   غاز الأيدروجين والأوزون وبعض الغازات الأ     

أكسيد الكربون وغيره تمثل البقية الباقية من مكونات الغلاف         

الجوى وبالنظر لهذه النسب نجد أنها صالحة لجميع الكائنات         

النباتية والحيوانية بما فيها الإنسان فإذا زادت نسبة غـاز أو           

 . نقصت فإن ذلك يؤدى فى النهاية إلى خلل النظام البيئى

ض ومن عليها وما عليها نجد أن       ومنذ أن خلق االله الأر    

الإنسان يعتمد إعتماداً مطلقاً فى حياته وتقدمه على البيئة وما          



 ٣٧

فيها من مصادر تعتبر عنصراً رئيسياً فى تطـوير معيشـته           

 .ومؤسساته الإقتصادية والإجتماعية والصناعية وغيرها

ومما هو جدير بالذكر أن الكائنات الحية سـواء كانـت           

 تحتاج إلى الغازات التى يحويهـا الغـلاف         نباتية أو حيوانية  

الجوى علاوة على ضوء الشمس والذى لولا الغلاف الهوائى         

لما كان هذا الضوء والذى يعتبر عاملاً أساسياً فـى عمليـة            

التمثيل الضوئى وهنا تجدر الإشارة إلى أن احتياج النبات أو          

 الحيوان من هذه الغازات بقدر معلوم فإذا تغير هذا المقـدار          

زيادة أو نقصاناً فإنه سوف يتعرض للخطر فمثلاً إذا تعرض          

كائن حى لمكان به نسبة كبيرة من غاز ثانى أكسيد الكربون           

 .وخلافه فإنه يمكن أن تختنق

ومما لا شك فيه أن هناك من الشواهد والـدلالات مـا            

يؤكد أن الإنسان يتجه إلى استغلال البيئة استغلالاً سيئاً فعلى          

أدى بث العديد من الغازات والأبخرة الضـارة        سبيل المثال   

والتى صاحبت الثورة الصناعية والتكنولوجية كنتيجة طبيعية       



 ٣٨

كعادم السيارات والطـائرات والقطـارات ورش المبيـدات         

الزراعية بكافة أنواعها والتدخين وأبخرة المصانع ومعامـل        

تصنيع الفحم النباتى وما يصاحب صناعة الأسمنت من أتربة         

 .ة وكذلك صناعة الطوب وغيرها كثيروأدخن

وبسبب ذلك تعرضت الكثير من الحيوانات والنباتات إلى        

الانقراض كما دمرت بعض المناطق الجميلة التـى كانـت          

 . تعتبر مكاناُ جميلاً يستخدم للترويح والاستجمام لبنى البشر

ويعتبر فهم الإنسان للبيئة التى يعيش فيها والعناصر 

تزان الديناميكى بين تلك العناصر يعتبر من التى تكونها والا

 . أهم وسائل تحسين نوعية الحياة فى البيئة

 : فوائد الغلاف الجوى

يمد الكائنات الحية بالأكسجين اللازم للتنفس كما يمـد          -١

النباتات بغاز ثانى أكسيد الكربون لتقوم بعمليـة التمثيـل          

الضوئى والتى ينتج عنها غاز الأكسجين لكى يعوض ما         

استنفذ من أكسجين خلال عمليات التنفس بحيث لا ينقص         



 ٣٩

وبالتالى سوف يؤثر تأثيراً سيئاً على تلك الكائنات الأمـر          

 . الذى يمكن أن يؤدى إلى تدمير تلك الكائنات

يعمــل الغــلاف الجــوى علــى تشــتت الأمــواج  -٢

الكهرومغناطيسية أو الإشعاع الشمسى وتكون الأمـواج       

ة أو ذات التـردد العـالى       ذات الأطوال الموجية القصير   

كاللون الأزرق أو البنفسجى هى أكثر الأمواج تشتتاً ولذا         

نرى زرقة السماء أثناء النهار ولولا هذا التشـتت لكـان           

الكون ظلاماً حالكاً ولتعذرت الحياة فـى ذلـك الظـلام           

 . الدامس

يعمل الغلاف الجوى كمنظم لدرجات الحـرارة ففـى          -٣

 الحرارة العظمى هـى     وجود الغلاف الجوى تكون درجة    

٥٨o    ٨٣–م والصغرى هىo      م وبدون الغـلاف الجـوى

م ونلاحـظ أن    ١٨٥o-م والصـغرى    ٨٣oتكون العظمى   

النهاية العظمى والصغرى فى عدم وجود الغلاف الجوى        



 ٤٠

لا تصلحان لاستمرار حياة الكائنات الحية سـواء كانـت          

 . نباتية أو حيوانية

ن الأشعة  تعمل طبقة الأوزون على امتصاص الكثير م       -٤

الضارة سواء كانت أشعة فوق بنفسجية أم أشـعة إكـس           

وإشعاع جاما وينفذ من خلالها قدر يسير من الأشعة فوق          

البنفسجية وهذا القدر اليسير لازم وضـرورى وحيـوى         

لبعض العمليات فيها على سبيل المثال عمليـة التمثيـل          

الضوئى فى النبات حيث تساعد على اتحاد غـاز ثـانى           

ربون والماء ليتكون الجلوكوز والذى يتحول إلى       أكسيد الك 

كما أن الأشعة فوق البنفسجية لها القدرة على تحويل         . نشا

" السـيفيرول "بعض المركبات المختزنة تحت الجلد كمادة       

 ).د(إلى فيتامين 

ومما هو جدير بالذكر أن الأشعة فـوق البنفسـجية إذا           

العكسى مما  زادت كميتها عن مقدار معين تؤدى إلى التأثير         



 ٤١

يسبب بعض الأمراض كالسرطان خاصـة سـرطان الجلـد          

 . والعين

الغلاف الجوى هو مكان تكون السحب فبدونه لا توجـد           -٥

 . سحب وبالتالى لا تكون هناك أمطار ولا مياه عذبة ولا حياة

استغلال الغلاف الجـوى فـى الإنتقـال باسـتخدام           -٦

 .الطائرات فلولاه لما عرفنا ما هو الطيران

لغلاف الجوى على حماية كوكب الأرض مـن        يعمل ا  -٧

الشهب والنيازك حتى لا تصل إلى سكان كوكب الأرض         

 . والذى يمكن أن تؤدى إلى كوارث طبيعية

خلال الغلاف الهوائى تنشأ الرياح بسـبب إخـتلاف          -٨

الضغوط من منطقة إلى أخرى وهذه الرياح هى المحرك         

 ـ          ى الأول للسفن عن طريق القـلاع الأمر الـذى أدى إل

إستغلال المسطحات المائية وذلك قبل ظهور الموتـورات       

 . والمحركات



 ٤٢

يعتبر الغلاف الجوى عاملاً أساسياً لنقل حبوب اللقاح         -٩

 . لبعض النباتات

لولا الغلاف الجوى لما عرفنا عسل النحل فهذا العسل          -١٠

ناتج من النحل بعد رحلة طيران خلال الغـلاف الجـوى     

 . لجمع الرحيق من الأزهار

الغلاف الجوى لما اسـتطعنا التقـاط الأمـواج         لولا   -١١

الكهرومغناطيسية بأجهزة الاستقبال حيث أن هذه الأمواج       

بعدما ترسل من محطات الإذاعة تنتشر خـلال الغـلاف          

الجوى ثم تنعكس على الطبقة المتأنية مرتدة إلى أجهـزة          

 . الاستقبال

الغلاف الجوى يعمل على حفظ الـدم داخـل جسـم            -١٢

من ضغط يعمل على عدم انفجار الأوردة       الإنسان بما له    

 . والشرايين

وكما ذكرت سابقاً أن نسب مكونات الهواء بصـورتها         

الطبيعية تمتاز بالتوازن وموائمة ذلك للكائنات الحية ولكـن         



 ٤٣

الغلاف الجوى يتغير تركيبه من وقت لآخر نظـراً للتفاعـل          

المستمر مع الغلاف الجوى والكائنات الحية سـواء كانـت          

ة أو حيوانية بالإضافة إلى ما ينبعث من غازات وأبخرة          نباتي

. وعوالق ومواد متطايرة مصاحبة للصـناعة والتكنولوجيـا       

علاوة على الإشعاعات المصـاحبة للتفـاعلات النوويـة أو          

الصادرة من المواد المشعة أو الغبار الناجم عـن البـراكين           

 . الثائرة

اء يكـون   ويمكن القول أن العوامل المسببة لتلوث الهـو       

معظمها من النشاط البشرى والجزء الأصغر من الملوثـات         

ومع مـرور الـزمن     . الطبيعية كالرماد المصاحب للبراكين   

أخذت هذه الأبخرة والغازات والأتربة فى التراكم الأمر الذى         

أدى إلى تغيير ملحوظ فى مكونات الغلاف الجوى وأدى ذلك          

دأ منـذ عصـر     بدوره إلى تغيير خواصه وان هذا التغيير ب       

النهضة مصاحباً للثورة الصناعية كما ذكرنا ولكن لم يظهـر          

تأثير هذا التغير إلا بعد عشرات السنين ولهذا السـبب كـان            

وأعنى " التلوث روماتيزم العصر  "اختيار عنوان ذلك الكتاب     



 ٤٤

أن مرض الروماتيزم يكون نتيجة تراكمات تـأثير البـرودة          

وعندما يكتشف ليس له    على جسم الإنسان على مدار السنون       

سوى المسكنات فكذلك الحال بالنسبة للتلوث يبـدأ صـغيراً          

فيكبر شيئاً فيشئاً إلى أن وصل إلى مرحلة تنذر بالخطر على           

 . البشر والبشرية

وحيث أن تقدم الأمم يقاس بمقدار نصـيب الفـرد مـن     

الطاقة وعلى ذلك تكون الدول المتقدمة هى أكثر الدول إنتاجاً          

اً للطاقة وحيث أن الطاقة سواء كانت كهرباء أو من          واستهلاك

البخار أو من الطاقة النووية يصاحبها ملوثات تتصاعد إلـى          

الهواء نتيجة إحتراق الوقـود فـى المصـانع ومحركـات           

السيارات ووسائل النقل المختلفة ومن هذه الملوثـات علـى          

 :سبيل المثال

سـيد   أك – ثانى أكسيد الكربـون      –أول أكسيد الكربون    

ــت  ــروجين  –الكبريـ ــيد النيتـ ــات – أكاسـ  مركبـ

 . الفلوروكلوروكربون



 ٤٥

 : تلوث الهواء بغاز ثانى أكسيد الكربون

من المعروف أن غاز ثانى أكسيد الكربون ينـتج عنـد           

احتراق أى مادة عضوية فى الهواء كالخشب والفحم وزيـت          

البترول ومن المعروف أيضاً أن كـل جـرام مـن المـادة             

 ٣-١,٥وية على الكربون تعطـى حـوالى        العضوية والمحت 

ومع زيادة  . جرام من غاز ثانى أكسيد الكربون عند الإحتراق       

المحروق من النباتات وغيرها ومع مذابح الأشـجار علـى          

مستوى العالم نجد أن نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو        

قد زادت فى السنوات الأخيرة وذلك بسبب الزيادة المضطردة        

 الوقود وعلى الجانب الآخر انخفاض كمية غـاز         فى احتراق 

ثانى أكسيد الكربون التى يستخدمها النبات فى عملية التمثيل         

الضوئى بسبب تقطيع العديد من الأشجار والنباتات كغابـات         

 . الأمازون وغيرها

مما سبق يمكن القول أن التقدم التكنولوجى للإنسان قـد          

د الكربون فى الطبيعة    أخل بالتوازن الطبيعى لغاز ثانى أكسي     



 ٤٦

فلم تستطع العمليات الحيوية للتخلص من غاز ثـانى أكسـيد           

الكربون نتيجة الإسراف الشديد فى استخدام الوقود الاحفورى        

 . أو العضوى

ومما هو جدير بالذكر أن نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون          

 جزء فى المليون مع نهاية القرن الثامن        ٢٦٠كانت تقدر بـ    

 جزء فـى    ٣٥٠ى الارتفاع حتى وصلت إلى      عشر وظلت ف  

وإذا استمرت الزيادة فإنه من     . ١٩٨٥المليون فى نهاية عام     

 .٢٠٢٠المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة مع حلول عام 

وكما ذكرنا سابقاً أن الغلاف الجوى يعمل على الاحتفاظ         

بالحرارة المنبعثة من الأرض فإن زيادة غاز ثـانى أكسـيد           

ى بطئ فقد الحرارة إلى الفضاء الخـارجى        الكربون يعمل عل  

الأمر الذى يتوقع معه زيادة درجة حرارة الغلاف الهـوائى          

 درجـات مئويـة     ٥-٣خلال السنوات القليلة القادمة حوالى      

وهذه الدرجات رغماً عن صغرها ولكنها سوف تؤثر تـأثيراً          

خطيراً على الكرة الأرضية إذ من المتوقع أن تذوب كميـات    



 ٤٧

الموجود بالقطبين الشـمالى والجنـوبى وبعـض        من الجليد   

مناطق قمم الجبال الأمر الذى يؤدى إلى زيادة منسوب المياه          

فى البحار والمحيطات الأمر الذى يؤدى إلى غرق الكثير من          

المدن المتاخمه لشواطئ هذه البحار والمحيطات وإذا حـدث         

ذلك فلن تكون هناك أى دولة عظمى أو غيرها مجابهة ذلـك   

 البشرية عاجزة عن علاج ذلك الخلـل فـلا تسـتطيع        وتقف

الدول مجتمعة حماية مدينة أو دلتا أو غيرها مـن طوفـان            

المياه المالحة علاوة على فساد الأرض الزراعيـة وزيـادة          

نسبة ملوحتها علاوة على اختلال توزيع سقوط الأمطار فنجد         

أن بعض المناطق الصحراوية أصابتها السـيول والمنـاطق         

انت تعتبر مطيرة أصابها التصحر وبالتالى سوف تتأثر        التى ك 

الحاصلات الزراعية وكذلك الثروة السمكية مما يهدد بحدوث        

 . مجاعات

أحمد الشـهاوى أن الاضـطرابات التـى        . وكما ذكر د  

تحدث فى الجو الآن تولد ظاهرة جوية شديدة التطرف فهـى           



 ٤٨

كون رياح  إما شديدة الحرارة جداً أو شديدة البرودة جداً أو ت         

عاتية وأحياناً أخرى تميل إلـى الهـدوء والصـفاء وهـذه            

الأعراض المناخية يمكن أن تشبه أعراض الحمى إذا أصابت         

 . الإنسان

ولقد أثبتت الدراسات الحديثة أن هذا الانخفاض الحاد فى         

درجات الحرارة الذى عاشته مصر خلال الفترة الأخيرة أى         

نتاج ارتفاع درجة حرارة    منذ عشر سنوات تقريباً ما هو إن        

الأرض الناتج عن الملوثات الجوية وعبث الإنسـان بالبيئـة          

الأمر الذى أدى إلى احتفاظ الغلاف الجوى بحـرارة تعـادل         

 .  ألف قنبلة نووية٥٠الحرارة الناتجة عن تفجير 

أضف إلى ما سبق ما ينبعث فى الغلاف الهوائى ما ينتج           

دث فـى حـرب دول      عن الحروب واستخدام القنابل كما ح     

التحالف على جمهورية العراق وحرب الكويت وحرب إيران        

وحرب الهند مع باكستان والتجارب النووية التى تـتم فـى           

ويكـون مجمـل تلـك      . الصحراء فى كثير من دول العـالم      



 ٤٩

الحروب مزيداً من التلوث وإنبعـاث الغـازات والأبخـرة          

لخـام  والإشعاعات علاوة على ما ينتج عن إحتراق الـنفط ا         

 . سواء خلال حرب الكويت أو حرب العراق

 تلوث الغلاف الجوى بغاز ثانى أكسيد الكبريت

من المعروف أن هناك بعض مصادر الوقـود كـالفحم          

والبترول تحتوى على نسبة من مركبـات الكبريـت وعنـد           

احتراق تلك المواد تحدث عملية أكسدة للكبريت فيكون الناتج         

ة ليكون مصحوباً بغـاز ثـانى       هو ثانى أكسيد الكبريت وعاد    

 . أكسيد الكربون

ومما هو جدير بالذكر أن ثانى أكسيد الكبريـت ينـتج           

أيضاً من بعض الصناعات كصناعة استخلاص فلز النحـاس   

من كبريتيد النحاس كما تساهم البراكين أيضاً فى بث المزيد          

 . من غاز ثانى أكسيد الكبريت



 ٥٠

ريـت يعتبـر    ويجب أن نذكر أن غاز ثانى أكسـيد الكب        

العامل الأساسى فى تكوين الأمطار الحمضية وفى ظـروف         

معينة يمكن لغاز ثانى أكسيد الكبريت أن يتحد مع أكسـجين           

الهواء مكوناً ثالث أكسيد الكبريت وعند ذوبانه فى بخار الماء          

يعطى حمض الكبريتيك ومع سقوط الأمطار يتسـاقط هـذا          

مجـارى المائيـة    الحمض على التربة ملوثاً إياها وكـذلك ال       

كالأنهار والترع والمصارف مسبباً ضرراً بالغاً بالبيئة علاوة        

على ما يصاحب هذا الحمض من عمليات التآكل سواء لمواد          

كما يؤدى إلى أمراض حساسـية الجهـاز        . البناء أم المعادن  

 . التنفسى

 : تلوث الغلاف الجوى بأكاسيد النيتروجين

النيتريك وثانى أكسيد   من أهم أكاسيد النيتروجين أكسيد      

النتروجين وتنبعث أكاسيد النتروجين عند إحتـراق بعـض         

أنواع الوقود التى تحتوى علـى النيتـروجين مثـل الفحـم            



 ٥١

والمازوت والسولار والجازولين وتساهم هذه الأكاسيد مـع        

 . غاز ثانى أكسيد الكبريت فى الأمطار الحمضية

ن تلوث الغلاف الهـوائى بغـاز أول أكسـيد الكربـو          

 :والرصاص

وينبعث هذا الغاز عادة من محركات السيارات نتيجـة         

الاحتراق غير الكامل للوقود ويعتبر هذا الغاز شديد السـمية          

ويمكن بزيادة نسبته يسبب إنسداد الأوعية الدموية مما يؤدى         

إلى الوفاة كما يؤثر على عمل بعض الإنزيمات ويقلل مـن           

 . كفائتها

لات الإحتراق الداخلى والذى    ونتيجة احتراق الوقود فى آ    

عادة يكون مخلوط بمركب رابع ايثل الرصاص لرفع الـرقم          

الأوكتينى للبنزين وتحسين خواصه ورفع كفاءة المحركـات        

يتم أكسدة الرصاص وينتج أكسيد الرصاص وهو مادة صُلبة         

لا تتطاير وتترسب على الجدران الداخلية للمحركـات ممـا          

ولهـذا السـبب    . ه المحركات يؤدى فى النهاية إلى عطل هذ     



 ٥٢

بروميـد  (يضاف مركب هالوجينى على سبيل المثال مركب        

والذى بدوره يتفاعل مع الرصاص وبالتالى يتحول       ) الاثيلين

الرصاص إلى بروميد الرصاص وهى مادة سريعة التطـاير         

الأمر الذى يعمل على خروج الرصاص مع العادم بسـهولة          

سيد الرصاص علـى    ومن هذا نجد أنه بحل مشكلة ترسب أك       

جدران المحركات ظهرت مشكلة ترسب الرصـاص داخـل         

 . رئات سكان المدن

وتكمن خطورة مركبات الرصاص أو فلـز الرصـاص         

نفسه فى قدرة الكائنات الحية على تركيز الرصاص داخـل          

أجسامها وعلى ذلك يكون التعرض المستمر لهذه المركبـات         

ها خطر محقـق    بكميات صغيرة نهايتها تراكمات كبيرة مؤدا     

 . على البشر والبشرية

ويمكن أن تساهم أيضاً البراكين فـى تلـوث الغـلاف           

وكذلك يمكن أن ينتقل الرصاص لجسـم     . الهوائى بالرصاص 

الإنسان عن طريق الخضروات والفاكهة والتى توزع علـى         
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مقربة من الطرق التى تمر عليها السيارات ووسـائل النقـل           

 . المختلفة

كر أن هناك العديد من الفلزات الثقيلة       ومما هو جدير بالذ   

الأخرى مثل الكادميوم والزرنيخ والزنك والسلينيوم والزئبق       

وغيرها والتى عادة تصاحب بعض الصناعات عن طريـق         

 . مداخن مصانعها

وبدراسة علمية ميدانية تمت بمنطقة حلـوان وجـد أن          

الأتربة الموجودة بالشوارع وعلى الأرصفة وفـى محطـات         

س بها نسبة عالية من الرصاص الأمر الذى أدى إلى          الأتوبي

انتشار بعض الأمراض المرتبطة بزيادة نسـبة الرصـاص         

كالتخلف العقلى والغباء وكبر حجم الرأس وبـروز العينـين          

 . وفتح الفم

وفى نهاية الدراسة أوصت بضرورة إزالة هذه الأتربـة         

من الشوارع والأرصفة والمحطات وغسيل الطـرق بالمـاء         

 . ة دورية حفاظاً على صحة البشر خاصة الأطفالبصف



 ٥٤

وبالمناسبة كانت منطقة حلوان يوما مـا مـن أفضـل           

المناطق نقاءاً وصفاءاً لكثرة أشـجارها ومياههـا المعدنيـة          

والكبريتية وكانت مقصداً لراغبى الاستشفاء من كافة أرجاء        

 . المعمورة

غير أنه نظراً لكثرة المصـانع بهـا خاصـة مصـانع            

نت فقد أصبح هوائها محملاً بالأتربة والعوالق والغبار        الأسم

والأبخرة والغازات الأمر الذى أدى إلى جفاف الكثيـر مـن           

كما أثر ذلك أيضاً على العـاملين       . الأشجار وتساقط أوراقها  

 . بالمصانع وكذلك سكان المنطقة

وتشير بعض الإحصائيات إلى أن ثمة علاقة وطيدة بين         

سرطان خصوصاً سرطان الرئة كما أن      التدخين المستمر وال  

 شخص فى   ٣٠٠,٠٠٠التدخين يؤدى إلى وفاة ما يقرب من        

 بسـبب   ٨٠,٠٠٠الولايات المتحدة كل عام من بينهم نحـو         

 .سرطان الرئة



 ٥٥

فكما أن التدخين يدخل إلى الرئة بخار القطران وأبخرة         

مواد مسرطنه فإن الهواء الملوث بدخان المصانع وغيرهـا         

ياه الكثير من الشوائب المسببة للسرطان سـواء        يحمل بين ثنا  

 . الكبد أم الرئة أو الدم

غير أنه هناك بعض الشوائب الأخـرى كالاسبسـتوس         

تسبب أمراض الصفراء وكذلك غبار السيلكا الـذى يسـبب          

مرض السل وتظهر هذه الأمراض بوضوح فـى المصـانع          

 . المستخدمة لهذه المواد

 الأوزون

 ثلاث ذرات من الأكسـجين      وغاز الأوزون عبارة عن   

ولونه يميل إلى الزرقة ونسبته فى الغلاف الجوى لا تتجاوز          

جزء واحد فى المليون ويعتبر غاز الأوزون غازاً ساماً ومن          

حكمة الخالق جل وعلا أن هذا الغاز بعيداً عن سطح الأرض           

مما يجعل استنشاقه فى هواء التنفس ضئيلاً جداً الأمر الـذى           

أمراض الجهاز التنفسـى والناجمـة عـن        يحمى البشر من    



 ٥٦

استنشاق غاز الأوزون مما قد يسبب الوفاة فهو شديد السمية          

ويتكون فى الطبيعة عن طريق التفريغ الكهربى الناتج عـن          

البرق ويمكن أن يتكون من بعض التفاعلات الكيميائية فـى          

 . وجود أشعة الشمس

ماته غير أن غاز الأوزون له فوائد كثيرة ومنها استخدا        

فى معالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحى نظراً لقدرته         

على قتل البكتريا والفيروسات والطفيليات ويستخدم أيضاً فى        

تعقيم بعض المأكولات والمعلبات وحمامات السـباحة كمـا         

كما أنه يستطيع امتصاص الكثير من      . يستخدم كمزيل للألوان  

ية وتنفـذ منـه     الأشعة الشمسية وخاصة الأشعة فوق البنفسج     

كمية قليلة ضرورية ولازمة لإتمام بعض العمليات الحيويـة         

 .على سطح الأرض منها عملية التمثيل الضوئى

ومما هو جدير بالذكر أن غاز الأوزون غاز غير مستقر   

بمعنى أنه يتعرض للتفكك نتيجة تأثير بعض المـواد عليـه           

مـن  كمركبات الكلوروفلوركربون وأيضاً يكون ناتج أساساً       



 ٥٧

وعلى هذا يمكـن    . عمليات التفريغ الكهربى المصاحبة للبرق    

القول أن عمليات تفكك غـاز الأوزون وعمليـات ظهـوره           

كنتيجة للبرق يكون مؤداها إلى إتزان الكون أو ثبات كميـة           

الأوزون الموجودة فى الغلاف الجوى والتى بدونها يمكن أن         

لحيوانات يحدث خلل فى منظومات الحياة سواء للنباتات أو ا        

وبمعنى آخر أن حدوث البرق فى الكون يعمـل         . أو الإنسان 

على تجديد غاز الأوزون علاوة على إتحاد ذرات الأكسجين         

 . المفردة مع الأكسجين الجزيئى مكوناً غاز الأوزون

وخلاصة القول أن هناك توازن ديناميكى بين عمليـات         

ن تفكك غاز الأوزون وأخرى تعمل على تكوين غاز الأوزو        

 . فسبحان من أبدع كل شئ خلقه

 ١٠٠وتبلغ كمية الأوزون المتكونة طبيعياً سنوياً حوالى        

 . ألف مليون طن خلال طبقة الاستراتوسفير

غير أن نقص كمية الأوزون فى الغلاف الجوى سـوف          

يؤدى على عواقب لا قبل لنا بها منها على سبيل المثال زيادة            



 ٥٨

ل إلى كوكـب الأرض     كمية الأشعة فوق البنفسجية التى تص     

الأمر الذى يؤدى إلى نقص فى إنتاج النباتات البحريـة ذات           

والتـى تتغـذى    ) البلانكتون(الخلية الواحدة والمعروفة باسم     

ولقد أوضحت بعض الدراسات التى تـدرس       . عليها الأسماك 

تأثير زيادة الأشعة فوق البنفسـجية علـى عمليـة التمثيـل            

هـو إنخفـاض إنتاجيـة      الضوئى وكان نتائج هذه الدراسة      

النباتات مع صغر مساحة الأوراق لبعض النباتـات وكبـر          

أوراق نباتات أخرى كما أن زيادة هذه الأشعة يـؤدى إلـى            

ظهور أمراض كسرطان الجلد والعـين وأمـراض العيـون          

 . الأخرى

ونتاج الأبحاث والدراسات العلمية فى هذا الشـأن هـو          

كرت وكالة الفضاء   ثبوت تآكل الأوزون بكميات كبيرة كما ذ      

مما يسمح بنفاذ كميات أكبر     " ناسا"الأمريكية والمعروفة باسم    

من الأشعة فوق البنفسجية مما يهدد الكائنات الحيـة سـواء           

 . كانت نباتية أو حيوانية



 ٥٩

 : ومن الأسباب الرئيسية لتآكل طبقة الأوزون هى

ــات   -١ ــتهلاك مركب ــاج وإس ــى إنت ــراف ف  الإس

ع الثلاجـات وأجهـزة التكييـف       الفلوروكلوروكربون فجمي 

والمبردات وجميع الأجهزة التى تستخدم غاز الفريون علـى         

مستوى العالم يتسرب منها آلاف الأطنان من الفريون إلـى          

الهواء والأيروسولات الأمر الذى يؤدى إلـى تفكـك هـذه           

المركبات وإنفصال الكلور منها تحت تـأثير الأشـعة فـوق           

 من الغـازات المـدمرة لغـاز        البنفسجية وغاز الفلور يعتبر   

 . الأوزون

ومما هو جدير بالذكر أن هناك بعض الغازات الأخرى         

 . التى تدمر أيضاً غاز الأوزون كالأيدروجين والنيتروجين

 الطائرات بكافة أنواعها سـواء كانـت مدنيـة أو           -٢

عسكرية سواء كانت سرعتها تفوق سـرعة الصـوت أم لا           

 على غاز الأوزون سواء كـان       تتعداه فهى تؤثر تأثيراً فعالاً    



 ٦٠

ذلك بما يصاحب هذه الطائرات من عوادم بها غازات تـؤثر           

تأثيراً مباشراً أو عن طريـق الإزاحـة لـبعض المنـاطق            

وتتضاغط بعض أجزاء الهواء نتيجة زيادة سرعة بعض هذه         

الطائرات والتى تكون سرعتها أكبر من سرعة الصوت فـى          

 . الهواء

تخدم فى الأغراض المدنيـة      الصواريخ سواء ما يس    -٣

أو أغراض عسكرية وسواء أكانت تستخدم وقـود سـائل أم           

وقود صلب فهى تحتاج إلى قدر كبير من الوقود والذى تنشأ           

عنه كميات هائلة من الغازات تقدر بآلاف الأطنان ومنها ما          

 . يؤثر تأثيراً مباشراً على غاز الأوزون

إطـلاق  وفى إحصائية روسية ورد أن مع كل عمليـة          

لمكوك الفضاء ينتج عنها تدمير مليـون طـن مـن غـاز             

 . الأوزون



 ٦١

 ٥٠٠ويجدر بنا أن نذكر أن العلماء ذكروا أن إطـلاق           

يمكنهـا أن تـدمر غـاز       ) ٥-سـاترن (صاروخ من طراز    

 . الأوزون الموجود بالغلاف الجوى كله

  التفجيرات النووية -٤

اء مما لا شك فيه أن ما تخلفه التفجيرات النوويـة سـو           

كانت فى الصحراء أو تحت الأرض أو فى أى مكـان فـى             

كوكب الأرض يؤثر تأثيراً خطيراً على طبقة الأوزون ومما         

لا شك فيه أن ما خلفه انفجار القنبلـة التـى ألقاهـا سـلاح           

الطيران الأمريكى على مدينة هيروشيما وكذلك على مدينـة         

 ـ   ١٩٤٥ناجازاكى باليابان فى أغسطس سنة       ا  ما زالت آثاره

تطل بظلالها حتى الآن فلقد توفى أكثر من سبعون ألفاً كمـا            

شوه ما يزيد عن ثمانون ألف من اليابـانيين عـلاوة علـى             

التشوهات التى حدثت للأطفال الـذين ولـدوا بعـد هـذاين            

الانفجارين والذين يعيشون حتى الآن ناهيـك عـن أعمـدة           

ت الدخان والغازات التى يقال أنها حجبت الشمس لعدة ساعا        



 ٦٢

ومما لا شك فيه أن هذه الغازات والأبخرة ودرجة الحـرارة           

العالية الناتجة عن هذه التفجيرات قد أثرت بشكل مباشر على          

 . طبقة الأوزون

ومما هو جدير بالذكر أن هناك بعض الأقمار الصناعية         

تستخدم الطاقة النووية كوقود الأمر الذى يؤثر علـى غـاز           

و مـن الطبقـات العليـا       الأوزون سواء من ناحية الأرض أ     

 .للغلاف الجوى

وفى النهاية يمكن حصر بعضاً من الأضرار الناشئة من         

التدمير الجزئى لطبقة الأوزون ونفاذ كمية كبيرة من الأشعة         

 : فوق البنفسجية من خلال الغلاف الجوى نذكر منها

  انتشار سرطان الجلد -١

لقد لاحظت الجمعية الأمريكية لمرض السرطان زيـادة        

إنتشار حالات الإصابة بمرض السرطان خاصة بعد فصـول   

الصيف حيث يحرص الكثير من الناس على التعرض لأشعة         



 ٦٣

الشمس حتى تتلون الجلود باللون البرونـزى الأمـر الـذى           

وبالمناسـبة البشـر ذوى     . يساعد على إنتشار هذا المـرض     

البشرة البيضاء يكونوا أكثر عرضة للإصابة عن البشر ذوى         

لقمحية أما ذوى البشرة السوداء فنادراً ما تظهر بينهم         البشرة ا 

ويمكن أيضاً حدوث تلف فى الحمض      . إصابات بهذا المرض  

 . DNAالنووى 

وكذلك ظهور مرض الكتاركت أو المياه البيضاء والعديد        

 . من أمراض الجهاز التنفسى والجهاز المناعى وغيرها

بيـة   لقد أظهرت بعض الإحصائيات فى ألمانيا الغر       -٢

من أشـجار الغابـة السـوداء       % ٥٠ أن حوالى    ١٩٩٠عام  

أصابتها الآفات علاوة على أن الكثير مـن الـدول تعـانى            

غاباتها من الكثير من الأمراض التى لم تكن معروفـة مـن            

 . قبل
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وبالإضافة إلى ما سبق فإنـه مـن المتوقـع أن تتـأثر             

 . المحاصيل الزراعية بنقص إنتاجها

انية كنتيجة طبيعية لتأثر النباتـات       تأثر الثروة الحيو   -٣

 . حيث أن النباتات يعتبر الغذاء الرئيسى للحيوان

 تأثر الثروة السمكية وكما ذكرنا سابقاً أن زيادة نسبة          -٤

الأشعة فوق البنفسجية يؤدى إلى نقص النباتات المائيـة ذات          

الخلية الواحدة والمعروفة باسم البلانكتون والتى تعتبر غـذاء     

 .  للأسماكرئيسياً

  ظاهرة تغير المناخ على سطح الأرض -٥

وتعزى هذه التغيرات المناخية والتى نلاحظها جميعاً من        

اضطراب فى الفصول الأربعة سواء من إرتفاع فى درجات         

الحرارة أو انخفاضها أو ظهور بعض الرياح فى غير أوقاتها          

المعروفة عبر عصور التاريخ عندما كان النشـاط البشـرى          

د للغاية وإن التوازن الطبيعى كان هو السائد إلى التغير          محدو



 ٦٥

فى طبقة الأوزون بالإضافة إلى ما ينبعث من ثـانى أكسـيد            

الكربون فى الجو نتيجة النشاط البشرى لاسـتخدام الوقـود          

ولقد أجمع العلماء على أن زيادة نسبة ثانى أكسيد         . الاحفورى

 ـ           رارة الكربون فى الجو سوف تؤدى إلى زيـادة درجـة ح

الأمر الذى يمكـن    . الأرض ما بين ثلاثة إلى خمس درجات      

أن يؤثر تأثيراً فعالاً على التنوع البيولوجى وهجرة الكائنات         

 . الحية سواء كانت برية أو بحرية وقد يؤدى ذلك إلى هلاكها

ويمكن القول أن هناك عدة عوامل تتكاتف سوياً من أجل          

 منهـا عـوادم     الارتفاع المرتقب فى درجة حـرارة الأرض      

 – مركبـات الكلوروفلوروكربـون      –وسائل النقل المختلفة    

أكاسيد النتروجين وأخيراً غاز الميثان والذى يتصاعد بكثـرة       

 . من حقول النفط ومناجم الفحم والأسمدة العضوية

ولقد أجريت بعض الدراسات فـى جامعـة كاليفورنيـا          

ن وأثبتت أن نسبة غاز الميثان قد تضـاعفت خـلال القـرني           
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الماضيين ويتساءل العلماء عن سر احتفاظ الغلاف الجـوى         

 . بغاز الميثان وللآن لم تظهر إجابة شافية لهذا التساؤل

وخلاصة القول أن النشاط البشرى وما صـاحبه مـن          

مخلفات أفسدت التوازن الطبيعى للكون سوف يؤدى بمـا لا          

يدعو مجالاً للشك إلى تغييرات مناخية حادة مؤداهـا تغيـر           

حوظ فى أنماط الحياة سواء كانت نباتية أو حيوانيـة مـع            مل

تغير واضح فى المناخ بصفة عامة سواء كانت فى خـرائط           

توزيع الأمطار أم الرياح أم الفصول أم الأمـاكن المطيـرة           

والصحراء ناهيك عن ما يصاحب ذلك من أمـراض تـؤثر           

 . تاثيراً كبيراً على صحة البشر أجمعين
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  الغلاف المائى الغلاف المائى تلوث تلوث 
من المعروف أن المياه فى الكون عبارة عن نوعان مياه          

عذبه ومياه مالحه ولكل فائدته التى لا يمكن للبشر والبشرية          

 . وجميع الكائنات الحيه الاستغناء عنها

فالمياه العذبة هى أساساً للاستخدام اليومى سـواء فـى          

 وغيرها  الشرب والمأكل والاستحمام ورى النباتات والأشجار     

علاوة على ما يستخرج منها من أسماك المياه العذبة كالبلطى          

ومما هو جدير بالذكر أن الميـاه       . وغيره من أنواع الأسماك   

العذبه متجددة فلها دورة تبدأ من عمليات البخر التى تحـدث           

لجميع المسطحات المائية عند درجات حرارة مختلفة عـلاوة         

تات المختلفة ثـم تتجمـع      على عمليات النتح من أوراق النبا     

جزيئات الماء حول ما يعرف باسم أنوية التكاثف فى الغلاف          

الجوى مكونة السحب ونتيجة انتقال هـذه السـحب خـلال           

الغلاف الهوائى سواء بالارتفاع نتيجة اصطدامها بجبـل أو         

خلافه أو بالإنتقال إلى طبقات أو أماكن تنخفض فيها درجات          
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ية إلى الظروف الملائمة لسـقوط      الحرارة مما يؤدى فى النها    

الأمطار ومما يجب ذكره أن المياه سواء كانـت مالحـة أو            

ملوثة أو مخلوطة بأى شوائب أو مركبات أو مواد ذائبة بهـا     

عندما تتبخر فإن جزيئات الماء تخرج نقية تاركة ورائها مـا           

بها من شوائب وعلى ذلك عندما تسقط الأمطار تكون مياهها          

م إلا من بعض الأتربة أو العوالق أو الأبخـرة          عذبة نقية الله  

التى يمكن أن تذوب فيها من خلال فترة إنتقالها من السـحب            

إلى أماكن تجمعها سواء كان نهراً أم بحيرة أم غيـر ذلـك             

وعلى ذلك يمكن القول أن باستمرار سقوط الأمطار لفتـرات          

 . طويلة تكون مياهها أكثر نقاءاً

هى تعتبر وبحق من أهم مصادر      أما عن المياه المالحة ف    

امداد الغلاف الجوى ببخار الماء واللازم بدوره للسحاب التى         

منها تسقط الأمطار أى المياه العذبة اللازمة لكافة أغـراض          

 . الحياة
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تضم الميـاه المالحـة           

العديد من الأحياء البحرية المتنوعة مـن أسـماك وحيتـان           

ير ذلك كثير مما يعد طعاماً أساسـياً ورئيسـياً          وقشريات وغ 

 . لكثير من سكان المعمورة

وهنا تتجلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى فى سر ملوحـة     

البحار والمحيطات فلما ذكرنا أن مياهها غير متجددة وعلـى          

ذلك فملوحتها هى سر بقائها فى حالة جيدة بعيداً عـن نمـو             

ن أن تسبب فسـاد هـذه       بعض البكتريا والفطريات التى يمك    

المياه وبالتالى يمكن أن تخرج منها بعض الحشرات الضارة         

علاوة على الروائح الكريهة التى يمكن أن تضر البشر بل لا           

يمكن لإنسان أن يستطيع الحياة فى ظل تلك الـروائح التـى            

 .تزكم الأنوف

ومما هو جدير بالذكر أن جميع الكائنات الحيـة سـواء           

نباتية تكون نسب الماء بها تزيد أو تقل عن         كانت حيوانية أم    

بمعنى آخر أن الماء يكون النسب الأكبر فى مكونات         % ٥٠



 ٧١

وجعلْنَا : (الكائنات الحية مصداقاً لقوله تعالى فى كتابه العزيز       

    يءٍ حاءِ كُلَّ شَيالْم مـن سـورة    (صـدق االله العظـيم      ) مِن

 ).٣٠:الأنبياء

 ظهرت علـى روافـد      ونذكر هنا أن جميع الحضارات    

الأنهار فالحضارة المصرية القديمـة والحضـارة الصـينية         

والحضارة الفينيقيـة والحضـارة السـومرية والحضـارة         

الإغريقية وغيرها من الحضـارات كلهـا ظهـرت ونمـت       

 . وترعرعت على ضفاف الأنهار ومصادر الماء

غير أن التلوث بكافة أنواعه لم يكن معروفـاً بـالمعنى           

وم ولم يكن للإنسان آنذاك أن يعـى نتـائج إلقـاء            السائد الي 

مخلفاته فى المجارى المائية نظراً لسهولة ذلك مـن ناحيـة           

ومن ناحية أخرى كان يظن أنه مع كبر حجم تلك المجـارى            

المائية مع ما يلقى بها من مخلفات سوف لا يؤثر على تلـك             

 أن عظيم النـار   "المجارى ولكننا يجب أن نعلم الحكمة القائلة        

فهذه الكميات الصـغيرة مـع أعـداد        " من مستصغر الشرر  
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السكان الصغيرة أيضاً فى تلك الأزمنة لم تظهر تأثير هـذه           

المخلفات على البيئة فكانت معظم المدن تتخلص من مخلفاتها         

والفضلات الآدمية أيضاً بإلقائها فى المجارى المائية القريبـة    

خذ احتياجاتهـا   منها وفى نفس الوقت كان سكان تلك المدن تأ        

من المياه سواء للشرب أو إعداد الطعـام أو الاسـتحمام أو            

ولم يفكر أحد آنذاك فى     . غيره من تلك المجارى المائية أيضاً     

ما يمكن أن يسببه ذلك التصرف من أمراض خطيرة وأوبئة          

 . تؤثر تأثيراً بالغاً على صحة البشر

 نهر  وعلى سبيل المثال كانت مدينة لندن والتى تقع على        

التايمز وكذلك ألمانيا والتى تقع علـى نهـر الـراين يقـوم             

سكانهما بإلقاء جميع المخلفات وكذلك الفضلات الآدمية فـى         

مياه نهرى التايمز والراين ومع مرور الزمن طفـت علـى           

سطح النهر الكثير من تلك الفضلات والمخلفات والقاذورات        

تلـك المدينـة    الأمر الذى أدى إلى إنتشار وباء الكوليرا فى         

 ١٨٥٣ وحتـى سـنة      ١٨٤٩وكان ذلك فى الفترة من سنة       
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ونتيجة لذلك فلقد توفى أكثر من عشرون ألفاً من سكان لندن           

 . فى هذه الآونة

وتزامناً مع ما حدث فى لندن حدث مثيلاً له فى الكثيـر            

من المدن الأوربية والأمريكية وانتشـرت أيضـاً الأوبئـة          

 جعل الإنسان يفكر فـى أهميـة        الأمر الذى . كالتيفود وغيره 

صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمى وذلك عن طريق قتل         

البكتريا المسببة لكثير من الأمراض علاوة على التفكير فـى          

عمل نظام للصرف الصحى يكون بعيـداً كـل البعـد عـن             

 . المجارى المائية بكافة أنواعها

 ومما هو جدير بالذكر أن مشكلة التلوث لم تحـل حـلاً           

نهائياً فلقد كان الحل جزئياً وذاتياً بمعنى أن كل مدينة كانـت            

تبحث عن كيفية حل مشكلتها هى دون النظر لبـاقى المـدن            

الأخرى ناسين أن الأرض تعتبر كجسد الإنسان إذا اشـتكى          

وظـل  . منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى       

من القـرن   هذا سارياً إلى عهد قريب فحتى مطلع الستينات         
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الماضى لم تكن الجامعات تعير التلوث البيئـى اهتمامـاً ولا           

 . الأجهزة التنفيذية وإذا حدث فكانت حلولاً جزئية

أما عند نهر النيل والذى قال عنه هيرودوت أن مصـر           

هبة النيل وكان قدماء المصريين يطلقون عليه النهر العظـيم          

ر وإلـه   أو البحر الأعظم ووصفوه بأنه رب الـرزق الـوفي         

الأرباب واهب الحياة وكان له عيداً يسمى بعيد الوفاء وكـان           

المصريون القدماء يلقون فيه بأجمل الفتيـات تعبيـراً عـن           

قدسيته ومهابته وعرفاناً بفضـله وكـان يعتبـر إلقـاء أى            

 . قاذورات به نوعاً من أنواع الفجور واختراق المقدسات

ر ومساحته   كيلو مت  ٦٦٩٠ونهر النيل يبلغ طوله حوالى      

كما أنه يمـر بتسـع      .  كيلو متراً مربعاً   ٢,٩٠٠,٠٠٠حوالى  

 – روانـدا    – برونـدى    – زائير   – كينيا   –دول هى تنزانيا    

 وأخيراً مصر ونصيبها مـن      – السودان   – أوغندا   –أثيوبيا  

 .  مليار متر مكعب٥٥,٥مياه نهر النيل تبلغ سنوياً حوالى 
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ولكنه يختلـف فـى     ويعتبر الماء فى الكون مقدراً ثابتاً       

صوره بمعنى أن هناك جزء على شكل أمطار وآخـر عـل            

شكل بخار وثالث يكمن داخل الكائنات الحية سواء نباتيـة أو           

حيوانية وغير ذلك وهذا يعنى أنه بزيادة السكان يقل نصيب          

مليون نسمة  ٢١الفرد من المياه فمثلاُ عندما كان سكان مصر         

 من الميـاه حـوالى       كان نصيب الفرد   ١٩٥٠وكان ذلك عام    

متراً مكعباً فى السنة أى أكثر من ضعف خـط فقـر            ٢٣٧٦

أما .  متر مكعب فى العالم    ١٠٠٠المياه فى العالم وهو حوالى      

متراً مكعبـاً  ١٠٣٥ مثلاً فأصبح نصيب الفرد    ١٩٩٣فى عام   

أى أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى النصف فى خلال           

 الزيادة السكانية المتوقعة    حوالى ثلاث وأربعون عاماً وأنه مع     

 ٢٠٢٥نتيجة هذه المعدلات من المواليد فإنه أيضاً فى عـام           

من الكميـة الحاليـة     % ٢٥سوف ينخفض نصيب الفرد إلى      

الأمر الذى سـوف يجعلنـا      . الأمر الذى ينذر بكارثة محققة    

نبحث عن مصادر غير تقليدية لتعويض هذا النقص سـواء          
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رى يمكن أن تساهم فى حـل       بتحلية مياه البحار أو طرق أخ     

تلك المشكلة كإعادة استخدام المياه المستخدمة فى الصـناعة         

 . مثلاً وذلك طبعاً بعد معالجتها

 :وفيما يلى سوف نذكر بعضاً من مصادر تلوث مياه الشرب 

البيوت سواء من فضلات آدمية أو بقايـا أطعمـة أو            -١

بقايا الغسيل من منظفات بما فيها من سـوائل ومـواد           

رة بالبيئة بالإضافة إلى قيام بعض الريفيات بغسـيل         ضا

الأوانى والملابس فى الترع والمصارف عـلاوة علـى         

 . استحمام الحيوانات وبعض الأشخاص

الصناعة فهناك المخلفات الصـناعية سـواء كانـت          -٢

الغازية فيها كما ذكرنـا سـابقاُ أو المخلفـات السـائلة            

 . ويصاحبها أيضاً المخلفات الصلبة

عة ومع ظهور العديد مـن الآفـات الزراعيـة          الزرا -٣

صاحب ذلك استخدام بعـض المبيـدات لـرش هـذه           

المزروعات وبالتالى ذهب الكثير من تلك المبيدات إلـى   



 ٧٧

المصارف المائية فلوثتها أو أن الحيوانات أكلت بعضـاً         

من هذه المزروعات الملوثة وتراكمت بهـا ثـم أكلهـا           

ول هـذه اللحـوم     الإنسان فأصابته الأمراض نتيجة تنا    

الملوثة علاوة على تلوث الأسماك نتيجة إلقاء الكثير من         

المبيدات فى مجرى النيل وذلك بهدف القضاء على نبات         

ورد النيل عن طريق إلقاء كميات من بعض المركبـات          

الكيميائية يجب أن نصل إلى تركيز عالى يمكن أن يقتل          

مائى هذا النبات ولكى نصل إلى ذلك التركيز فى مجرى          

به كميات كبيرة من المياه يجب أن تلقى به كميات كبيرة           

جداً من هذه المبيدات الأمر الذى يستحيل تطبيقـه فـى           

الواقع إذ أنه مع استخدام هذه المبيدات كأن تركيزهـا لا    

يصل لكى يقضى على نبات ورد النيل ولكن يتبقى فقط          

التأثير الضار على الثروة السـمكية فـى كثيـر مـن            

ى المائية ولكن أقول وبشدة أن الطريقة السـليمة         المجار

للقضاء على ورد النيل كما تم فى الآونة الأخيـرة هـو        
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المقاومة الميكانيكية فهى تقتلع هذا النبات مـن جـذوره          

وفى نفس الوقت تحافظ على مياه المجارى المائية دونما         

 . تلف أو فساد

مـة  وكان من مصادر تلوث نهر النيل أيضاً السفن العائ        

حيث كانت تلقى بمخلفاتها مباشرة إلى نهر النيل غير أنه قد           

قامت وزارة البيئة بتحريم ذلـك وأن تتبـع طـرق أخـرى             

 . للتخلص من هذه المخلفات والقاذورات

المصادر المشعة ومنها ما يخرج مـع ميـاه تبريـد            -٤

المحطات النووية وما يمكن أن يكون بها من مصـادر          

كادميوم والزئبق والزرنيخ   ثقيلة كالرصاص والنيكل وال   

 . والكوبالت والألومنيوم

ومما هو جدير بالذكر أن تأثير هذه العناصر الثقيلـة لا           

يظهر فوراً ولكنه يظهر بعد فترة وبعد التراكمـات الكثيـرة           

 . لهذه العناصر

 مواسير مياه الشرب وكذلك خزانات المياه -٥
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من المعروف أن مواسير مياه الشرب تتعرض للصـدأ         

يعرض المياه لذوبان بعض الشوائب ومركبـات بعـض         مما  

العناصر الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى عدم نقـاء ميـاه            

 . الشرب أو تلوثها

ومن ناحية أخرى فإن خزانات المياه والتى تكثـر فـى           

أكثر مساكن المدن والتى تكون مرتعاً خصباً لنمـو وتكـاثر           

 ـ        ى أمـراض   بعض البكتريا والطفيليات والتى تكون سـبباً ف

 . الجهاز الهضمى وأمراض أخرى

ومما هو جدير بالذكر أن مخلفات المصانع والتى تلقـى          

مباشرة سواء فى النيل أو بعض فروعه تصب الكثيـر مـن            

المواد الملوثة سواء كان ذلك فى صورة سـائلة أو صـورة            

 . صلبة مؤداها تلوث الكائنات النهرية

صـرف  ومن مصادر تلوث مياه الشرب أيضـاً هـو ال         

الصحى فكما هو معروف أن كثير من القرى دخلـت بهـا            

المياه النقية أولاً دون دخول الصرف الصحى الأمـر الـذى           

أدى إلى اختلاط المياه النقية بمياه الصرف الصحى خاصـة          



 ٨٠

وإن هذه القرى تعتمد على ما يعرف باسم الترنشات أو مكان           

لى تجميع فضلات المنازل فى حفرة بجوار المنزل وساعد ع        

 . ذلك هو ارتفاع مستوى المياه التحت سطحية

ويجب أن نذكر هنا أن اتساع المساحة السطحية للمـدن          

 . يؤدى إلى زيادة مشاكل الصرف الصحى والمياه النقية

والآن سوف نتحدث عن تلوث بعض المسطحات المائية        

 : والتى تقع فى جمهورية مصر العربية منها

  بحيرة المنزلة -أ

يرة المنزلة من أكثر المياه غزارة فى إنتاج        لقد كانت بح  

الأنواع الفاخرة من الأسماك والبحيرة عبارة عن مجموعـة         

جزر طبيعية وأخرى صناعية من صنع الصيادين لعمل مـا          

يعرف باسم المزارع السمكية ومياه البحيرة ضـحلة بصـفة          

 . عامة



 ٨١

ومما هو جدير بالذكر أن نوعية المياه فى البحيرة يؤثر          

ولكـن مـع    . ما يصرف فيها من المناطق المجاورة لها      فيها  

التطور الطبيعى والزيادة السكانية والنشاط الصناعى المحموم       

وإنشاء ترعة السلام كل ذلك أدى إلى حرمان تلك البحيـرة           

من كمية مياه المصارف التى كانت تلقى فيها والتى كانـت           

سماك تحمل معها بعض المواد العضوية التى تتغذى عليها الأ        

 . والكائنات البحرية الأخرى

 : ولقد تسببت العوامل السابقة فى 

نقصان كمية مياه النيل التـى تصـل عـن طريـق             -١

 . المصارف إلى البحيرة

 . زيادة مياه الصرف الصحى التى تصلها -٢

 . زيادة نسبة المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية -٣

 ـ         -٤ ة زيادة نسبة الملوحة بالبحيرة مما يؤثر علـى نوعي

 . الكائنات البحرية التى يمكن أن تعيش بها

 . انخفاض منسوب المياه فى البحيرة -٥



 ٨٢

النقص الحاد فى مساحة البحيـرة نتيجـة التجفيـف           -٦

لأجزاء كبيرة منها الأمر الـذى أدى إلـى نقصـان           

 ألـف   ١٧٠ألف فدان إلى حـوالى      ٧٥٠مساحتها من   

 . فدان

 . زيادة نسبة الملوثات بالبحيرة -٧

 .السمكية باسلوب جائراستغلال الثروة  -٨

ونظراً لـتقلص مسـاحة البحيـرة أصـبحت مدينـة           

الإسماعيلية لا تطل على البحيرة وكـذلك أوشـكت مدينـة           

 وعلى ذلك فمن المتوقع أن تطل على البحيرة ثلاث          دبورسعي

محافظات فقط وهى الدقهلية ودميـاط والشـرقية غيـر أن           

لى محافظة الشرقية هى الأخرى سوف تخرج من الاطلال ع        

البحيرة حيث يمتد بحر البقر فى البحيرة ممـا يـؤدى إلـى             

ومما هـو جـدير بالـذكر أن        . تجفيف مساحات كبيرة منها   

 مليـون متـر     ١,٢مصرف بحر البقر يلقى بمفرده حـوالى        

مكعب يومياً من الصرف الصحى بالبحيرة بالإضـافة إلـى          



 ٨٣

المصارف الأخرى كالسرو وحادوس ورمسـيس كمـا أدى         

الرئيسية للبحيرة على البحر المتوسـط منـذ        إغلاق الفتحات   

 إلى إنتشار الحشائش وورد النيـل وقيـام         ١٩٦٧حرب سنة   

وزارة الرى برش كميات كبيرة من المبيدات للقضاء علـى          

ورد النيل ولكنها كادت تقضى على الثروة السمكية والبحرية         

 . بالبحيرة

ولقد أدى ذلك كله إلى خلل فى التوازن البيئى للبحيـرة           

إنقراض معظم أنواع الأسماك وتلوث البقية الباقية مما أدى         و

إلى إحجام كثير من المواطنين من تناول هذه الأسماك ممـا           

 . أدى إلى مزيداً من المشاكل الناجمة عن تلوث هذه الأسماك

  بحيرة مريوط -ب

وتقع بحيرة مريوط جنوب مدينة الإسـكندرية وكانـت         

اع مختلفة مـن الأسـماك      تعتبر من البحيرات التى تضم أنو     

والكائنات البحرية علاوة على سهولة الصيد بالبحيرات نظراً        



 ٨٤

لضحالة مياهها علاوة على قربها من منافذ التوزيع خاصـة          

 . وإن السمك يعتبر من المواد السريعة التلف

غير أن صرف مياه مصرف القلعة ومخلفات المصـانع         

تلوثها للأسباب  المنتشرة على أطرافها بدون معالجة أدى إلى        

 :الآتية

قلة الأكسجين الذائب فى مياهها الأمر الـذى أدى إلـى            -١

 . فناء الكثير من الأسماك والكائنات البحرية

 . تصاعد غاز كبريتيد الأيدروجين ذو الرائحة الكريهة -٢

 . انعدام صفاء مياهها وعدم صلاحيته للصيد -٣

ظهور وتكاثر كميات كبيرة من البكتريا والميكروبـات         -٤

 . بها

زيادة تركيزات المواد الخطرة والسامة فـى الكائنـات          -٥

 . البحرية والتى تهدد صحة الإنسان

نقصان فى إنتاجية البحيرة واختفاء العديد مـن أنـواع           -٦

 . الأسماك لعدم قدرتها على المعيشة داخل هذه المياه



 ٨٥

كل العوامل السابقة وغيرها مجتمعة أدت إلـى هجـرة           -٧

من غير نشاطه ومنهم مـن      الصيادين لهذه المهنة فمنهم     

ومن تبقى  . هاجر خارج البلاد طلباً للقمة العيش الكريم      

منهم أصابته الأمراض نتيجة تناول الأسـماك الملوثـة         

علاوة على الأمراض الجلدية التى أصابتهم لتعرضـهم        

 . للمياه أثناء عمليات الصيد

  بحيرة البرلس -جـ 

 ـ        رلس وتمشياً مع سلوكيات العصر أصبحت بحيـرة الب

تحتوى على الكثير من الملوثات والمعادن الثقيلة والناجمـة         

 : عن

إلقاء صرف الأراضـى الزراعيـة والمحمـل ببقايـا           -١

 . المبيدات الحشرية والكيماويات

إلقاء الصرف الصحى مباشرة فى البحيرة بما يحمل من          -٢

 . فضلات سواء آدمية أو منظفات صناعية وخلافه



 ٨٦

ك بهذه البحيرة وبالتـالى     ولقد أدى ذلك إلى تلوث الأسما     

 . سوف تنتقل هذه الملوثات إلى الإنسان عندما يتغذى عليها

  خليج ابى قير -د

فى تلوث خليج ابى قير     " راكتا"لقد تسبب مصنع الورق     

بما يلقيه من مخلفات والمعروفة باسم السائل الأسـود أثنـاء           

عملية تصنيع الورق وهذا السائل يحتوى على مواد كثيـرة          

هيدروكسيد الصوديوم واللجنين ومواد عضوية ومـواد       منها  

كربوهيدراتية ومعظم هذه المواد تنتج عن عملية طبخ قـش          

 . الأرز لتحويله إلى لب

ولقد جرت محاولات لفصل هيدروكسيد الصوديوم مـن        

السائل الأسود حتى يمكن استخدامها فى صناعة الورق بدلاً         

طريـق  من شراؤها سواء مـن السـوق المحليـة أم عـن             

 . الاستيراد



 ٨٧

ولقد أدى هذا السائل الأسود إلى تدمير البيئة البحرية فى          

 . خليج أبى قير والقضاء على الكثير من الأسماك وغيرها

وعلاوة على ما سبق فلقد امتد التلوث إلى أماكن كثيرة          

منها قناة السويس سواء عن طريق مخلفات السـفن العـابرة           

صحى إلى القناة مباشرة    خلالها أو من صرف مياه الصرف ال      

 . وذلك عند منطقة بورفؤاد

ليس هذا فحسب فالبحر الأبيض المتوسط بما يصب فيه         

 مدينة ساحلية تصب    ١٢٠من مياه الصرف الصحى لحوالى      

مباشرة مخلفاتها فيه علاوة على مخلفات السـفن ونـاقلات          

البترول بالإضافة للحوادث التى تؤدى فى النهاية إلى تلـوث          

 . حر بزيت البترول الخاممياه الب

أضف إلى ما سبق أيضاً ما تحتويه مياه الأنهـار مـن            

مبيدات ومخلفات تلقى بالبحار عند التقاء الأنهـار بالبحـار          

الأمر الذى أثر تاثيراً سيئاً على الثروة البحرية حيـث أنـه            



 ٨٨

بتحليل عينات كثيرة من الأسماك والقواقع البحرية وجـد أن          

معادن الثقيلة وبقايا المبيدات الحشـرية      بها نسبة عالية من ال    

مثل أكياس البلاستيك والعبوات البلاستيكية والمواد      . وغيرها

البلاستيكية تتحلل وتبتلعها الأسماك ونحن بالتالى نأكل هـذه         

 . الأسماك فتصل إلينا المعادن الثقيلة وغيرها دون أن ندرى

ونتيجة لهذا التلوث فإن هناك بعض الشواطئ فى بعض         

لدول كأسبانيا وفرنسا واليونـان وإيطاليـا غيـر صـالحة           ا

 . للاستحمام وذلك بسبب شدة التلوث بها

بمدينة سيدنى باسـتراليا غيـر      " بوندى"وكذلك شاطئ   

صالح للاستحمام لمدة يومين على الأقل من كل خمسة أيـام           

الأمر الذى أدى إلـى  . وذلك بسبب مخلفات الصرف الصحى 

كما امتد التلوث   .  معدل الرصيد  انخفاض عدد السياح وكذلك   

فى سيدنى أيضاً باستراليا وهو يبعد      " مانلى"أيضاً إلى شاطئ    

وذلـك بسـبب إلقـاء      " بوندى"حوالى كيلومترين عن شاطئ     

مخلفات المصانع من خلال شبكة الصرف الصحى مما دفـع          



 ٨٩

بلدية سيدنى إلى فرض ضرائب ورسـوم علـى مخلفـات           

أن ما تدفعه من ضرائب     الصناعة ولكن هذه المصانع وجدت      

أقل بكثير من تكلفة معالجة مخلفات مصانعها مما دفعها لدفع          

 . الضرائب والرسوم عن محاولة معالجة تلك المخلفات

ومن المتوقع إذا سار معدل النمو العمرانـى والسـكانى    

بنفس المعدل فإنه سوف يؤدى فى المستقبل إلى كارثة بيئيـة           

 . ى التلوثيصعب معها التخلص أو التحكم ف

وفى تحذير عالمى وجهته البحرية الإنجليزيـة للـدول         

المطلة على البحر المتوسط عبر تقرير جاء فيـه أن مركـز         

التموج بالبحر المتوسط تحرك فى اتجاه الجنوب مما يعنـى          

تعرض بعض المدن لنحر شواطئها الأمر الذى يـؤدى إلـى           

مـن  إغراق ولو جزئ لهذه المدن فعلى سبيل المثال تآكـل           

 خطـوط مـن     ٦متراً كما تآكلـت     ١٤شاطئ رشيد حوالى    

 كما تآكلـت مسـافة      ١٩٩٨شاليهات مصيف بلطيم فى عام      

 متراً من أمام نادى الصيد بمدينة بورسعيد علاوة         ١٢حوالى  



 ٩٠

على ارتفاع موج البحر إلى ارتفاعات كبيـرة تصـل إلـى            

حوالى خمسة أمتار مما أدى إلى غمر أجزاء كبيرة من سهل           

 . مدينة بورسعيدالطين ب

وكذلك الحال فى الشاطئ الشمالى فالنحر قد بدا واضحاً         

خاصة فى طريق الإسكندرية مطروح حيث تقلصت المسافة        

بين الشاطئ والطريق من حوالى خمسون متراً فى السبعينات         

إلى حوالى خمسة أمتار فى بعض المناطق الأمر الـذى أدى           

السـياحية بالسـاحل    إلى إهتمام المسئولين عند إنشاء القرى       

الشمالى إلى الاهتمام أولاً بعمل حماية للشواطئ المقابلة لتلك         

 . القرى المزمع إنشاؤها قبل إنشائها

ولأول مرة فقد شاهد الساحل الشمالى حواجز لأمـواج         

البحر وبالمناسبة فإن إحدى القرى قد تآكل شاطئها فى مدة لا           

عذبـة والـذى    تزيد عن ثلاث سنوات لدرجة أن دش المياه ال        

كان يقع بالطبع وقت تشييد القرية فى المنطقة الرملية البعيدة          



 ٩١

عن مياه البحر والآن هذا الدش وسط مياه البحر مما يؤكـد            

 . تقدم نحر الشواطئ مع مرور الأيام

ومما هو جدير بالذكر أن تلوث مياه البحار والمحيطات         

سوف يؤدى إلى كارثة محققـة للبشـر والبشـرية وجميـع            

من الأكسجين الموجود فى    % ٧٠ائنات نظراً لأن حوالى     الك

الغلاف الجوى تقوم بإنتاجه الهائمات النباتية والموجودة فـى         

المياه المالحة فمع زيادة معدلات التلوث سوف تمـوت هـذه           

النباتات وبالتالى نقص الأكسجين فى الهواء الـذى سـوف          

 . يؤدى إلى فناء الحياة على كوكب الأرض

سياق فإن هناك احتمال لغرق الدلتا وهنـاك        وفى هذا ال  

احتمالين إما بسبب الدفء العالمى وزيـادة منسـوب ميـاه           

البحار والمحيطات أو بسبب الهبوط المستمر للـدلتا بمعـدل          

 .  سم كل عام٠,٢٥ – ٠,١يتراوح بين 



 ٩٢

وسوف نذكر بعضاً من الحوادث والتى سـاهمت فـى          

 : تلوث البحار والمحيطات وهى

 أمام منطقة   ١٩٧٦سنة  " أرجوميرشانت"ة  غرق الناقل  -١

رأس كود وكانت تعتبر هذه المنطقة غنية بالأسماك غير         

أن تدفق كميات كبيرة من الزيت الخام تقـدر بحـوالى           

أربعون ألفاً من الأطنان الأمر الذى أدى إلى قتل الكثير          

 . من الأسماك والأحياء البحرية هناك

 أمـام   ١٩٧٨سنة  " أموكوكاديز"غرق الناقلة العملاقة     -٢

الشاطئ الفرنسى وكانت تحمل حوالى مائتان وعشرون       

ألفاً من الأطنان من زيت البترول الخام ونظـراً لكبـر           

الكمية وبفعل الرياح والتيارات البحرية والأمـواج قـد         

امتد تأثير هذه البقعة الزيتية إلى العديد مـن شـواطئ           

 . فرنسا مما أصابها بالتلوث

 نتيجـة   ١٩٨٩سـنة   " فالـديز أكسـون   "غرق الناقلة    -٣

بألاسـكا  " برنس ويليام "اصطدامها بالصخور أمام خليج     



 ٩٣

وقد تسرب منها ما يقرب من أربعون ألفاً مـن زيـت            

البترول وأدى ذلك إلى إتساع مسـاحة إنتشـار البقعـة           

 . الزيتية لمساحات كبيرة

 والتـى   ١٩٨٩سـنة   " سـفير "جنوح السفينة البنامية     -٤

ر بالقرب من مدينـة شـرم       جنحت فى مياه البحر الأحم    

 . الشيخ

 فى ميـاه    ١٩٩١سنة  " سالم اكسبريس "جنوح العبارة    -٥

البحر الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا وغرقها وغـرق         

 . الكثير من ركابها

ما سبق بعضاً من الحوادث الكثيرة التى تحـدث علـى           

مستوى العالم وأنه مع زيادة عدد وسائل النقل وعدد السـفن           

 فإن عدد الحوادث سوف يزداد ومعـدلات        وناقلات البترول 

 . التلوث سوف ترتفع أيضاً



 ٩٤

وحيث أن زيت البترول يعتبر أخف من الماء فإنه يطفو          

على السطح ومع مرور الوقت تتطاير بعض كميـات منـه           

ويمكن أن تنقل بفعل الرياح إلى منـاطق أخـرى كالمـدن            

فيتلوث الهواء بالإضافة على أنه من استمرار وجـود البقـع       

الزيتية على سطح المياه ومع التموجات المستمرة يمكـن أن          

يتكون مستحلب مما قد يؤدى إلى تلوث الطبقات العميقة من          

البحار علاوة على قدرة الزيت على ذوبان بعـض المـواد           

الموجودة بالمياه كبقايـا المبيـدات الحشـرية والمنظفـات          

يلة الصناعية أو قدرة الزيت على اجتذاب بعض المعادن الثق         

الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تركيز الملوثـات فـى منطقـة            

 . الحادثة

ويمكن أن يمتد التلوث إلى قاع البحر وذلك عن طريـق           

البقايا المتبقية من الزيت بعد تطاير جزء من الزيت وبقـاء            

الأجزاء الغير قابلة للذوبان والتى تتجه نحـو القـاع حيـث            

 . تترسب هناك



 ٩٥

ن تحدث بعض التفـاعلات     علاوة على ما سبق يمكن أ     

الكيميائية بين جزء من الزيت فى وجود الأكسجين وأشـعة          

الشمس وظهور بعض المركبات التى لم يكن لها وجود سابق          

 . فى هذه المنطقة مثل الكحولات وبعض المركبات الحلقية

غير أنه هناك مصادر أخـرى لتلـوث ميـاه البحـار            

 ذكرنا بعضـاً    والمحيطات بزيت البترول غير الحوادث التى     

 :منها ومن بين هذه المصادر الآتى

حدوث بعض الانفجارات لبعض آبار البتـرول كمـا          -١

بولايـة كاليفورنيـا    " سـانتابربارا "حدث فى أحد آبـار      

بالولايات المتحدة الأمريكية وأدى ذلك إلى إنتشار كميات        

كبيرة من زيت البترول على سطح المياه وكذلك إنفجـار          

 . ى بحر الشمالأحد آبار البترول ف

تسرب زيت البترول من خطوط الأنابيب إلى شواطئ         -٢

 . البحار



 ٩٦

النفايات والمخلفات التى تلقى من ناقلات البترول فمن         -٣

من % ٥٠المعروف أن ناقلات البترول الفارغة تملاً نحو        

حجم مستودعاتها فى رحلة عودتها لميناء الشحن وذلـك         

وحيث أنه أثنـاء    بهدف الحفاظ على توازنها أثناء الإبحار       

عملية التفريغ فإن المستودعات عادة تكون بهـا كميـات          

صغيرة من الزيت الخام وهذه الكميـات تخـتلط بميـاه           

التوازن فى كل رحلة وعند ميناء الشحن تقوم الناقلة بطرد          

تلك المياه إلى مياه البحار مرة أخرى ولكن عنـد إلقـاء            

يـا البتـرول    المياه فى البحار فإنها تكون قد تلوثـت ببقا        

الموجودة بالمستودعات وتتكرر هذه العملية مـع جميـع         

الناقلات وعلى ذلك يكون تأثير ذلك كبيراً نظراً للتراكمات         

الناجمة عن العدد الكبير مـن النـاقلات وكـذلك عـدد            

 . الرحلات

 

 



 ٩٧

 
 

 الباب الخامس 



 ٩٨

  ف الصخرى ف الصخرى تلوث الغلاتلوث الغلا

يمثل الغلاف الصخرى حوالى ربع المساحة السـطحية        

لكرة الأرضية وهى المساحة التى يعيش عليها البشر وتنمو         ل

فوقها النباتات وتمر خلالها الأنهار ويعـيش عليهـا أيضـاً           

 . الحيوان وجميع الكائنات البرية الحية

فمن الغلاف الصخرى تكـون هنـاك أجـزاء تمثـل           

الأراضى الزراعية والتى يقوم الإنسان بزراعتها بالإضـافة        

رى ليس للإنسان دخل فيها ألا وهـى        إلى مناطق زراعية أخ   

الغابات وغيرها من النباتات التى نراها فقط دون أن يكـون           

 . الإنسان واضع بذرتها

وتعتبر الرقعة الزراعية هى عماد النشاط الإنسانى مـن         

حيث توفير احتياجات البشر من حاصلات زراعيـة بكافـة          

 بمـا   أنواعها علاوة على توفير احتياجات المملكة الحيوانيـة       

 . تحتاجه من نباتات متنوعة



 ٩٩

وفى مصر كان نصيب الفرد من الأراضى الزراعيـة         

 فدان ولكن مـع الزيـادة السـكانية والاعتـداء           ٠,٦حوالى  

الصارخ على تلك الرقعة الزراعية من إقامة مبـان سـواء           

كانت مساكن أو مصانع أو أندية أو أى منشآت أخـرى أدى            

 ٠,١٥ان إلى حوالى     فد ٠,٦ذلك إلى نقص هذا النصيب من       

 وواضح أنه نصيب الفـرد الآن       ١٩٨٠فدان وكان ذلك عام     

 .  فدان وذلك أيضاً بسبب الإنفجار السكانى٠,١٥أقل من 

غير أن هذه الرقعة الزراعية والتى تعتبر كمـا ذكرنـا           

المصدر الرئيسى لإنتاج الحاصلات الزراعية والنبات للملكة       

ومع التقدم التكنولوجى فقـد     وأنه  . الحيوانية بما فيها الإنسان   

زحف شبح التلوث إلى تلك البقعة الزراعيـة فـى صـور            

 :وأشكال مختلفة نذكر منها

I- تلوث التربة بالمبيدات  



 ١٠٠

والمبيدات عبارة عن مواد كيماوية تستخدم فى مقاومـة         

الآفات الزراعية وكذلك فى مقاومة الحشرات المنزلية وهـى         

 . أمراض النباتتساهم بقدر كبير فى السيطرة على 

ويتكون المبيد عادة من المادة الفعالة تخلط مـع مـواد           

أخرى كالتلك أو الدقيق وكذلك بعض الزيـوت والمـذيبات          

 . بالإضافة إلى مواد لاصقة لمكونات المبيد

 : وتقسم المبيدات حسب صور تركيبها واستخداماتها إلى

 . المبيدات السائلة.  أ

 .  والبودرةالمبيدات الجافة كالمساحيق. ب

 . الايروسولات أو البخاخات. ج

 . الكبسولات.  د

كما تقسم المبيدات وفقاً لتقسيم منظمة الصحة العالميـة         

 : تبعاً لدرجة السمية إلى أربعة أنواع هى

 . مبيدات شديدة السمية -١

 . مبيدات سامة جداً  -٢



 ١٠١

 . مبيدات معتدلة السمية -٣

 . مبيدات سامة فقط -٤

 الأراضى الزراعية نتيجة     نقص المواد العضوية فى    -٢

الاعتماد بنسبة كبيرة على الأسمدة الكيماوية والابتعاد عـن         

استعمال الأسمدة العضوية الأمر الذى أدى إلى زيادة قاعدية         

التربة مما أثر على عدم صلاحية بعض العناصر الضرورية         

 . للنبات مما أثر على نموه وإنتاجيته كذلك

العالى أدى ذلـك لحجـب    كنتيجة طبيعية لبناء السد   -٣

كميات كبيرة من الطمى والتى كانت تصاحب الميـاه وبمـا           

يحمله هذا الطمى بالعديد من العناصر اللازمة والضـرورية         

 . للنبات

 زيادة نسبة ملوحة بعض المناطق الزراعية سـواء         -٤

من أساليب الرى أو تأثير الصـرف الصـحى علـى هـذه             

 . بات وكذلك إنتاجيتهالمناطق مما يؤثر سلباً على نمو الن



 ١٠٢

 بعض المركبات الكيميائية والتى تلقى بالتربة مثـل         -٥

المنظفات الصناعية ومركبات الفوسفور وبعـض الفلـزات        

الثقيلة السامة مثل الزئبق والرصاص وهذه المـواد تسـتقر          

 . بالتربة لفترات طويلة نسبياً

ومما هو جدير بالذكر أن التلوث بالفلزات الثقيلة يعتبـر          

 أكثر أنواع التلوث خطراً على الصحة وذلك نظـراً لمـا       من

للزئبق من تأثير سام بالإضافة إلى قدرته على التراكم فـى           

 . الأنسجة الحية

وتعتبر المنشآت التى تستخدم طرق التحليـل الكهربـى         

لمصانع إنتاج الكلور وهيدروكسيد الصوديوم فهذه المصـانع        

ز الزئبق غير أن    تحتوى فى مخلفاتها على قدر ضئيل من فل       

هذه النسبة تتسرب إلى مياه الأنهار وتبقـى مـع العوالـق            

الموجودة بالمياه والتى تتغذى عليها الأسماك وبالتالى يترسب        

 . الزئبق فى أجسام هذه الأسماك



 ١٠٣

ولقد أجريت بعض الدراسات على أسماك بحيرة ليمـان         

بسويسرا وأثبتت أن أسماك هذه البحيرة تحتوى على نسـبة          

الأمر الذى  . ة من الزئبق تزيد عن النسبة الآمنة الدولية       عالي

يؤدى فى النهاية إلى تسمم البشر الذين يتناولون هذه الأسماك          

ثنـائى  (التى تحتفظ بالزئبق على شكل مركب يعرف باسـم          

 . ويتركز فى أنسجته) فينل الزئبق

ويسبب التسمم بالزئبق أعراضاً منها الإحساس بالصداع       

هاق عام مع احتمال حدوث اضطرابات شديدة       والدوار مع إر  

 . فى الجهاز الهضمى مما قد يؤدى إلى تلف الكلى

ومما هو جدير بالذكر أن المناطق البعيدة عن العمـران          

 . كالقارة القطبية قد وصلها التلوث الكيميائى

فمثلاً الدب القطبى وجد أن به نسبة من فلز الزئبق ولقد           

لغذائية فعندما تمتص الطحالب    فسر ذلك على أساس السلسلة ا     

فلز الزئبق من الماء ثم تتغذى القشريات على هذه الطحالـب           



 ١٠٤

ثم تتغذى الأسماك بهذه القشريات وفى النهاية سوف يتغـذى          

الدب القطبى على هذه الأسماك ومع مرور الوقـت يتـراكم           

تركيز الزئبق وتظهر النسبة العالية من الزئبق فـى أجسـام           

 أن التلوث قد أصاب المناطق التى تعتبر        الدببة ومن هنا نجد   

بعيدة عن النشاط الصناعى وذلك كما ذكرنـا عـن طريـق            

 . سلسلة متتابعة من الغذاء

ومما يؤكد ما سبق أن سباع البحر فى ولاية كاليفورنيـا       

بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تتغذى على الأسماك قـد         

 . أصابها التلوث بالزئبق

 هناك عناصر أخرى غيـر الزئبـق        ويجب أن نذكر أن   

كالرصاص والزرنيخ والكادميوم وزيادة نسب هـذه المـواد         

تؤدى أيضاً إلى التسمم فيؤدى الكادميوم إلـى تلـف الكبـد            

وإرتفاع ضغط الدم كما يؤدى الزرنيخ إلى التسـمم بصـفة           

 . عامة



 ١٠٥

  التلوث بالمركبات العضوية الهالوجينية -٦

 ذرات الكلـور أو     وهذه المركبات تحتوى عـادة علـى      

الفلور أو البروم وهذه الذرات يمكن أن تكـون فـى غـاز             

ت ومركبات ثنائى الفينل عديـدة ذرات       .د.الفريون أو مبيد د   

ب وتسـتخدم مركبـات   .س.الكلـور والمعروفـة باسـم ب   

 فى العديد مـن الصـناعات كصـناعة         .P.C.Bب  .س.ب

لجيـد  المحولات والمكثفات نظراً لقدرتها العالية على العزل ا       

كمـا  . للكهرباء بالإضافة لتحملها درجات الحـرارة العاليـة       

تستخدم فى صناعة اللدائن للتلوين وكمادة مضادة للفطريـات    

فى مواد الطلاء وكذلك فى صناعة ورق التغليف كما تستخدم          

فى بعض المنظفات الصناعية غير أن هذه المادة تعتبر مـن           

ثر تأثيراً سيئاً علـى     المواد السامة وشديدة السمية كما أنها تؤ      

 . البيئة بسبب ثباتها لعدة سنون

ولقد تبين من بعض البحوث التى أجريت على حيوانات         

التجارب أن هذه المركبات تختـزن فـى الجسـم وخاصـة            



 ١٠٦

الأنسجة الدهنية بصفة خاصة ومـع زيـادة تركيـز هـذه            

 . المركبات يؤدى إلى الإصابة بمرض السرطان

 تلوث ناجم عـن الأسـلحة       بالإضافة إلى ما سبق فهناك    

والغازات الحارقـة  " الزارين"الكيماوية ومنها غاز الأعصاب  

والغـازات المقيئـة    " الفوسجين"والغازات الخانقة   " الخردل"

" الكلورواسـيتوفينون "والغازات المسيلة للدموع    " الادمسيت"

 . وغازات الهلوسة

وهناك أيضاً السـموم الكيماويـة وتشـمل الأحمـاض          

 . ومنها سيانيد الصوديوم والبوتاسيوم والهيدروجينوالقلويات 

وجميع هذه المواد السابقة تؤثر تأثيراً سيئاً سواء علـى          

النبات أو الحيوان أو الإنسان وسواء كان ذلك عـن طريـق            

 . اللمس أو الإستنشاق أو الشرب

II-التلوث الإشعاعى  

 : وتنقسم مصادر الإشعاعات إلى مصدرين

 : طبيعية المصادر ال) الأول(



 ١٠٧

وهى عبارة عن المواد الطبيعية المشـعة فـى كوكـب           

 . الأرض كاليورانيوم والثوريوم والاسترانشيوم

 : المصادر الصناعية ) الثانى(

وهى عبارة عن محطات الطاقة النوويـة والمفـاعلات         

والشاشات سواء كانت التليفزيون أو الحاسب الآلى وكـذلك         

 . أجهزة أشعة إكس

لذكر أن شدة الإشعاع تختلف باختلاف      ومما هو جدير با   

المصدر وإن الحد الأقصى للجرعة التى يمكن للإنسـان أن          

 ويجـب أن نـذكر أن تـأثير         Rem ريم   ٥يتعرض لها هو    

الإشعاع على الإنسان يعتمد على شدة الإشعاع وكذلك زمـن          

 . التعرض له

والإنسان يتعرض للإشعاعات سواء كانت صادرة مـن        

نية أو عندما يعمل بمفاعـل نـووى أو         الشمس كالأشعة الكو  



 ١٠٨

محطة نووية وكذلك عمال المناجم خاصة مناجم اليورانيـوم         

 . وغيره

 : وفيما يلى سوف نذكر بعضاً من أنواع التلوث الإشعاعى

  التلوث الناجم عن التجارب النووية-١

ويتسبب الإنفجار النووى الذى تصل قوته إلى ميجا طن         

ر النووى الـذى يشـمل بعـض    فى إنتاج قدر كبير من الغبا     

 ٩٠ والإسترانشـيوم    ١٣٧النظائر المشعة مثـل السـيزيوم       

 وغيرهم وهذه النظائر المشعة يستمر نشـاطها  ١٤والكربون  

الإشعاعى فترات طويلة ويمكن أن تتطـاير هـذه النظـائر           

وتسقط على الأرض مؤدية إلى تلوثها كما أنها تـدخل فـى            

الحيـوان ومنهـا إلـى      دورة الغذاء وتنتقل من النبات إلـى        

 . الإنسان



 ١٠٩

ومما هو جدير بالذكر أن التفجيرات التـى تـتم تحـت            

الأرض ليست آمنة فاحتمال التسرب الإشعاعى عن طريـق         

 . المياه الجوفية إلى الأنهار والبحيرات قائم

  التلوث الناجم عن محطات القوى النووية-٢

من المعروف أنه مع زيادة احتياجات البشر من الطاقـة          

دأ التفكير فى استخدام الطاقة النووية كمصدر للطاقة بـدلاً          ب

من محطات القوى التقليدية والتى تستخدم الفحـم والبتـرول          

 : والغاز الطبيعى ولكن هذه المحطات لها أخطار نذكر منها

الحوادث التى يمكن أن تقع لهذه المحطات وما يـنجم           -١

ئـة  عن ذلك من إشعاعات تؤثر تأثيراً فعالاً على البي        

 . وتدمرها

النفايات المتخلفة عن هذه المحطات وصعوبة التخلص        -٢

منها وسوف نذكر بعضاً من حوادث المفاعلات على         

 .مستوى العالم



 ١١٠

حادثة مفاعل تشرنوبيل بالاتحـاد السـوفيتى سـنة         ) أ(

 والتى نتج عنها كميات ضخمة من النـواتج المشـعة          ١٩٨٦

لمواد المشعة  للجو وكونت سحابة هائلة من الغبار المحمل با       

والتى انتثرت إلى أجواء كلا من فنلندا والسويد كما وصـلت           

إلى ألمانيا وفرنسا ووسط أوربا وإيطاليا وتركيا وتم إكتشاف         

 فى أجواء السـويد وكـذلك عنصـر         ٢٣٩عنصر البنتويوم   

 فى كلا من ألمانيا وإيطاليا وفنلندا كما احتوت         ٢٣٩البلوتنيوم  

 و  ١٣١العناصر المشعة كاليود    هذه السحابة على العديد من      

 ٩٠ والاسترانشيوم ١٤٠ والباريوم ١٣٤ والسيزيوم ١٣٢

 ولقد أدى هذا الانفجار إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصاً          

وتم إجلاء أكثر من ثلاثة عشرة ألفاً من سكان المنطقة إلـى            

مناطق أخرى كما اعتبرت المساحة المحيطة بالمفاعل وهـى   

ربع منطقة محظورة مما أثار قلقـاً        كيلومتر م  ٣٠٠٠حوالى  

شديداً فى أنحاء العالم خاصـة الـدول المجـاورة للإتحـاد            

السوفيتى خاصة وإن هذه السحابة قد أثـرت علـى التربـة            



 ١١١

الزراعية وبالتالى المحاصـيل الزراعيـة وكـذلك اللحـوم          

 . ومنتجات الألبان والفواكه وغير ذلك

ى كثيـر   وعلاوة على ما سبق الإصابات التى أثرت عل       

من البشر كتشوه للأطفال الذين عاصروا هذه الحادثـة وأن          

كما أن تصدير بعض    . هذا التأثير امتد أيضاً إلى أجيال لاحقة      

المنتجات سواء كانت نباتية أو حيوانية إلى بعـض الـدول           

 . البعيدة قد أثر بطريق غير مباشر على البشر فى هذه الدول

 ـ       رض السـرطان   ومما هو جدير بالذكر أن الوفيات بم

المتوقعة بالولايات المتحدة الأمريكية سنوياً بسبب الإشعاعات       

 بسبب مصادر   ٩٠٠٠المؤينة تتوزع على النحو الآتى حوالى       

الإشعاع الطبيعية وثلث هذه الأعداد من ركـاب الطـائرات          

والذين يتعرضون لجرعات كبيرة من الأشعة الكونية خاصة        

 والثلث الثانى نتيجة    فى الطائرات الأسرع من سرعة الصوت     

المصادر المشعة المستخدمة فى العـلاج أو مـن الأجهـزة           



 ١١٢

الطبية كجهاز أشعة إكس والثلث الأخير نتيجـة التفجيـرات          

 . النووية

ومما هو جدير بالذكر أننا جميعاً نتعرض لأنواع مختلفة         

من الإشعاعات منها الأشعة الكونية ومصدرها الشمس ومنها        

لمشعة الموجـودة بالقشـرة الأرضـية       ما يخرج من المواد ا    

وكذلك ما قد يصل إلى جوف الإنسان نتيجة تناوله المأكولات          

والمشروبات التى يمكن أن تكون بها آثار تلوث أضف إلـى           

ذلك ما يخرج من مواد البناء والتربة مـن غـاز الـرادون             

وغيره وكذلك الأشعة التى تخرج من الشاشات سواء كانـت          

ة أو الكمبيوتر أو أجهـزة المحمـول أو         الأجهزة التليفزيوني 

 . أجهزة الطهى كأفران الميكروويف وغير ذلك

بالإضافة إلى ما سبق فهناك أيضاً مصادر أخرى لتلوث         

التربة منها الحروب وعلى سبيل المثال فإن حرب الكويـت          

والعراق ليست ببعيدة تلك الحرب التى خلفت عنها الكثير من          

حة التى استخدمت سـواء كانـت       الملوثات الناجمة عن الأسل   



 ١١٣

قنابل أو صواريخ أو الأسلحة التقليدية علاوة علـى إحـراق           

 . لآبار النفط الخام ومصافى البترول وغير ذلك

ولا ننسى تلوث مياه الخليج ببقعة الزيت المتسرب مـن          

الآبار وأدى ذلك إلى قتل الكثير من الأحياء البحرية فى مياه           

 من السـحابة السـوداء ومـن        الخليج والملوثات التى نجمت   

سقوط أمطار محملة ببعض هذه الملوثات إلى التربة وبالتالى         

تلوثها فمثلاً بدأت أسراب الطيور فى الكويت تتساقط علـى          

الأرض لإصابتها بالعمى بسبب استنشاقها المواد والأبخـرة        

كما لوحظ أن القطط أصيبت بالانهيار والصـرع        . المتطايرة

 . فى أقفاصهاوطيور الكنارى تموت 

غير أنه من المتوقع أن يكون هناك تغيراً فى الضـغط           

الجوى غير المألوف علاوة على تغيير فصول السنة تغيـراً          

ملحوظاً وإمكانية حجب الأشعة الشمسية الأمر الذى يـؤدى         

إلى إنخفاض فى مقدار الطاقة الشمسية التـى تصـل إلـى            

توزيـع  الأرض مما قد يؤدى أيضاً إلى تغيير فى خريطـة           

 . الأمطار والرياح المثيرة للعواصف الرملية وغيرها



 ١١٤

 : ومما سبق هناك إحتمالات لحدوث الآتى

 . احتمال تغيير اتجاه الأمطار التى تسقط على أثيوبيا -١

احتمال نقصان لمعدل سقوط الأمطار مع توقع هطول         -٢

 . أمطار حمضية تجعل التربة أكثر حموضة

ون مما قد يؤدى إلى     زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكرب      -٣

مزيداً من أمراض الجهاز التنفسى خاصـة الأطفـال         

ومما يجب ذكره أن آثار الحـروب لا تنتهـى عـادة            

بإنتهاء الحرب ولكن آثارها قد يمتـد لعـدة سـنوات           

وسنوات فعلى سبيل المثال قد مضى علـى الحـرب          

العالمية الثانية أكثر من نصف قرن من الزمان وللآن         

اقية تطل علينا ليل نهار ممثلـة فـى         مازالت آثارها ب  

ألغام العلمين بالقرب من مدينة مرسى مطروح ويقدر        

عدد الألغام الموجودة فى مساحة تقرب مـن ثمـانون          

 مليون لغم بلا خرائط أو      ٦,٥كيلومتراً مربعاً بحوالى    

أسلاك تحدد وجودها ولا يستطيع أى إنسان أن يجتاز         

 .  عدة دقائقهذه المناطق وإلا أصبح أشلاءاً بعد



 ١١٥

غير أنه فى الآونة الأخيرة نادت مصر المجتمع الدولى         

ومنها الدول التى قامت بزرع هذه الألغام بالتكاتف والتعاون         

 . على إزالة هذه الألغام من هذه المنطقة

وبالمناسبة كانت هذه الألغام السبب الرئيسـى والعـائق         

وتـؤدى  أمام إقامة العديد من المشروعات التى تخدم البشر         

إلى مزيداً من الإنتاج الحقلى كالمحاصيل والخضر والفاكهة         

كمشروع مد ترعتى النصر وبهيج من النيل وحتـى مدينـة           

ألف رأس مـن الأغنـام علـى        ٦٠العلمين ومشروع تربية    

المراعى الطبيعية فى هذه المنطقة عـلاوة علـى مشـروع           

منخفض القطارة ومشروعات أخـرى كالكهربـاء وتنشـيط         

 . فى هذه المناطقالسياحة 

بالإضافة لما سبق فهناك نوع من التلوث يعرف باسـم          

التلوث الموجى والأمواج فى الكون نوعان الأول وهو عبارة         

عن مجالين كهربى ومغناطيسى متعامدين علـى بعضـهما         

البعض وعموديان على خط الإنتشار ولها خاصية الإنتشـار         



 ١١٦

 هـى أمـواج   فى الأوساط اللامادية وتقسم إلى سبعة أنـواع  

 الضوء المرئى   – الأشعة تحت الحمراء     – الرادار   –الراديو  

 أشعة إكس وأخيراً أشـعة جامـا       – الأشعة فوق البنفسجية     –

وهى تختلف فيما بينها فى التردد أو الطول الموجى ولكنهـا           

 . تسير بسرعة واحدة فى الفراغ

وهذه الأمواج تسمى بالأمواج الكهرومغناطيسية وهـى       

يل نهار فهذه الأمواج هى المسـئولة عـن نقـل           تحيط بنا ل  

الصوت عن مكانه إلى كافة أرجاء المعمورة عـن طريـق           

تحميل أمواج الصوت علـى الأمـواج الكهرومغناطيسـية         

وإرسالها عن طريق محطات الإرسال المنتشرة فى الكثيـر         

من بلدان العالم كما أنها تستخدم فى أجهزة الإتصال كما فى           

 . محمول وأجهزة اللاسلكى المتنوعةأجهزة التليفون ال

ولقد أجريت العديد من التجارب بهدف معرفة تأثير هذه         

فلقـد تـم توجيـه موجـات        . الأمواج على الكائنات الحيـة    

ميكروويف قدرتها حوالى مائة ألف ميكروات نحو مجموعة        



 ١١٧

من أرانب التجارب لمدة حـوالى أربعـة سـاعات ومـن            

 العين لهذه الأرانب قد     الملاحظة وجد أن درجة حرارة سائل     

ارتفع بشكل ملحوظ وبعد حوالى إسبوع مـن إجـراء هـذه            

 . التجربة لوحظ أيضاً إصابة هذه المجموعة بالمياه البيضاء

كما قام خبراء من سلاح الطيران الأمريكى بتعـريض         

نحو مائتى فأر ذكر من فئران التجارب إلى أشـعة الـرادار            

الملاحظـة تبـين أن     ومن  . لفترات قصيرة ولمرات متعددة   

من هذه الفئران قد أصابها تدميراً كاملاً للخلايا        % ٤٠حوالى  

" باللوكيميـا "من هذه الفئران    % ٣٥التناسلية كما أصيب نحو     

 . أو سرطان الدم

ومن الملاحظات أيضاً أن أغلب مـن يعملـون أمـام           

الشاشات سواء التلفزيـون أو الكمبيـوتر لفتـرات طويلـة           

بصار كما أن السيدات الحوامل يكن      يصابون بضعف قوة الإ   

أكثر عرضة للإجهاض والصداع والإجهاد العصـبى وقـد         

 . يؤدى إلى فقدان الذاكرة



 ١١٨

ونظراً لأخطار هذه الأمواج فلقد حددت بعـض الـدول          

كبولندا وكندا والسويد الحد الأقصى المسموح للتعرض لهذه         

 . الأمواج بحوالى مائتى ميكرووات

الضغط العالى تؤثر تأثيراً فعالاً     ويمكن القول أن خطوط     

على سكان المناطق القريبة منها وفى بعض المناطق القريبة         

من أبراج الضغط العالى يمكن إضاءة اللمبات الفلوروسـنت         

 . من الهواء مباشرة

ولقد تبين من بعض التجارب التى أجريت فى جامعـة          

ب لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية على فئـران التجـار        

عندما تعرضت لمجال كهربى قوته حوالى خمسة عشرة ألف         

 . فولت قد أصابها تغير فى الدم

ولقد أجريت تجربة أخرى على النحل عنـدما عـرّض          

لمجال مغناطيسى قوى الأمر الذى أدى إلى إنخفاض إنتـاج          

 . وكذلك بالنسبة للدجاج. العسل



 ١١٩

أما النوع الثانى من الأمواج فهو يعرف باسم الأمـواج          

لميكانيكية وتضم الأصوات بجميـع تردداتهـا وكمـا هـو           ا

معروف أن مصدر الأصوات كثيرة ومتعدد ومنها على سبيل         

 : المثال

الأصوات الصادرة عن وسائل النقل المختلفـة سـواء          -١

الســيارات أو القطــارات أو الطــائرات أو الســفن أو 

 . البواخر

الأصوات الصادرة عن الآلات مثل آلات الحفر وغيرها         -٢

 . ا يستخدم فى التشييد والبناءمم

 . الأصوات الصادرة عن الورش المختلفة -٣

الأصوات الصادرة عن أجهزة الاستقبال المختلفة سواء        -٤

 . كان ذلك راديو أو تليفزيون أو أجهزة التسجيل

وكذلك مكبرات الصوت وبالمناسبة أن تأثير الضوضاء       

 لحظى ينتهى بتوقف المصدر كما أنه محلى بمعنـى أنـه لا           

 . يمتد إلى مناطق بعيدة



 ١٢٠

ومما هـو جـدير بالـذكر أن الأصـوات العاليـة أو             

 : الضوضاء تسبب الآتى

الأصوات العالية تسبب الإجهاد الذهنى وعدم التركيـز         -١

ويمكن عند التعرض للضوضاء أن يقل      . على الإستيعاب 

 . التركيز لمدة نصف دقيقة

 . الأصوات العالية تحدث ألم شديد بالأذن -٢

لعالية تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم مما يؤدى        الأصوات ا  -٣

 .إلى شعور الإنسان بالصداع

العاملون بالمحاجر والتى تستخدم فيها المتفجرات يفقدون        -٤

السمع فجأة أثناء لحظات الإنفجار مما يؤدى إلى تلـف          

 . الخلايا السمعية

ومما هو جدير بالذكر أن مستوى الضوضـاء يختلـف          

لى المدينة وحتى فى المدينة تختلـف       اختلافاً بيناً من القرية إ    

باختلاف الشارع فعادة تكون الشوارع الرئيسية أكثر ضجيجاً        

من الشوارع الجانبية وذلك بسبب كثرة مرور وسائل النقـل          



 ١٢١

المختلفة وكذلك المناطق الصناعية يكون بها التلوث السمعى        

وكذلك المناطق التى بها أندية أو      . أعلى من المناطق الأخرى   

 أفراح وخلافه تزداد بها الضوضـاء عـلاوة علـى           قاعات

مواكب الأفراح وما يصاحبها من الإسـتخدام السـيئ لآلات          

التنبيه بأصواتها المزعجة وكذلك المطارات فسكان المنـاطق        

القريبة من المطارات يعانون من الأصوات التى تصدر مـن          

الطائرات المختلفة ولا ننسى ما يصدر فـى منازلنـا مـن            

رها استخدام الخلاطـات وأجهـزة التكييـف        ضوضاء مصد 

والغسالات والمبردات والمطاحن علاوة على أجهزة الراديو       

والتليفزيون وأجهزة التسجيل وغيـر ذلـك مـن مظـاهر           

 . تكنولوجيا العصر

ولقد أجريت بعض الدراسـات علـى تلاميـذ بعـض           

المدارس فى فرنسا والتى تقع بالقرب مـن إحـدى الطـرق            

الفرنسية والتى تتعرض للضوضـاء     " وردوب"السريعة بمدينة   

بشكل يكاد يكون مستمر ان التلاميذ قد تأثروا كثيراً فى قدرة           



 ١٢٢

استيعاب وفهم ما يتلقونه من معلومات علاوة علـى كثـرة           

الأخطاء الإملائية خاصة عندما تكون نوافذ الفصول مفتوحة        

وعندما تغلق النوافذ تقل الأخطاء الإملائيـة نظـراً لـنقص           

 . الضوضاء نتيجة إغلاق النوافذمستوى 

كما أجريت بعض الدراسات فـى الولايـات المتحـدة          

الأمريكية على تأثير الضوضاء للعاملين فوجـد أن زيـادة          

الضوضاء يؤدى إلى الشعور بالتعب والإرهاق مما يقلل من         

 . الكفاءة بالإضافة إلى ما يمكن توقعه من حوادث وخلافه

دة العنف والتوتر ولقـد     كما أن الضوضاء تؤدى إلى زيا     

أظهرت بعض الدراسات أن المصابين بالاكتئاب هـم أكثـر          

الناس حساسية للضوضاء كما وجد أيضاً أن زيادة التلـوث          

السمعى يؤثر فى الحيوان ويؤدى إلى التوتر الشديد بينها مع          

انخفاض فى إنتاجية الألبان أو إنخفاض إنتاج البيض بالنسبة         

 . للدواجن



 ١٢٣

دت بعض الدول المدى المسموح به من حد        ولهذا فقد حد  

الضوضاء ففى الولايات المتحدة الأمريكية كان الحد الأقصى        

 ديسى بل وبحيث ألا يزيد زمن التعرض        ٩٠المسموح به هو    

 . لها عن ثمانية ساعات فى اليوم

 ٨٠أما هولندا فلقد كان الحد الأقصى للضوضـاء هـو           

 ديسى بل

ضوضاء يكون فى حدود    وعموماً يقال أن الحد الآمن لل     

 .  ديسى بل أو أقل٧٥

ومن الطريف أن الأصوات العالية كانت تسـتخدم فـى          

ويـذكر لنـا    . القرن الثالث الميلادى كإحدى طرق التعذيب     

كـان يسـتخدم    " مـبخ تـى   "التاريخ أن قائد شرطة الصين      

 . الأجراس الضخمة فى إعدام خصومه

ومن حكمـة الخـالق سـبحانه وتعـالى ان الأمـواج            

لميكانيكية أو الصوت يكون إنتشاره لمسافات قصيرة جداً إذا         ا



 ١٢٤

ما قورن بالضوء مثلاً فالحكمة فى أن الصوت يتلاشى بعـد           

مسافة قصيرة لا تزيد عن عدة أمتار فهو لصالح الحياة بكافة           

أنواعها وأشكالها فلو أن الصوت ينتقـل لمسـافات كبيـرة           

ختلفـة  لتداخلت هذه الأصوات الصادرة مـن مصـادرها الم        

. وأدت إلى ضوضاء يمكن أن تؤذى البشر وتـدمر حيـاتهم          

أضف إلى ذلك عدم وجود أسرار فانتقـال الصـوت إلـى            

مسافات طويلة يعنى أن جميع الأحاديث تستمر لمدى بعيـد          

الأمر الذى يكشف الخبايا ويظهر المستور ممـا قـد يـؤذى      

 . الكثيرين من بنى البشر

لال السـريع   ولكنها حكمت الخالق فى ذلـك الاضـمح       

لأمواج الصوت لكى تستمر الحياة بهذا النسق البديع والنظام         

 . المحكم من كافة جوانبه

أما عن الضوء فهو ينتشر إلى مسافات بعيدة وهذه أيضاً          

حكمة بالغـة فلـولا أن سـرعة الضـوء وهـى تسـاوى              

ثانية والتى تعتبر أكبر سرعة لأى جسم فى هذا         /سم١٠١٠×٣



 ١٢٥

ل إلينا الإشعاع الشمسى من الشمس      الكون حتى الآن لما وص    

مليون كيلومتر ولما كان    ١٥٠إلى الأرض فى مسافة حوالى      

للحياة من وجود فالضوء هو أساس أساسى وعامل رئيسـى          

وعنصر ضرورى وشئ حيوى لاستمرار الحياة على وجـه         

الأرض فبدونه لا تتم عملية التمثيل الضوئى وبدونه يكـون          

 أيضاً الحياة فى هـذا الظـلام        الكون ظلاماً دامساً وتستحيل   

 .الدامس
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 ١٢٧

  التلوث الفكرىالتلوث الفكرى

من المعروف أن المجتمعات الإنسانية تكون لها بعـض         

المبادئ والقيم والسلوكيات والأخلاق والتقاليد والأعراف التى       

 . تحكم التصرفات التى تصدر عن هؤلاء البشر

ن هـدفها الأسـمى     كما أن الأديان والرسل والأنبياء كا     

تعليم هذه المجتمعات القيم والمبادئ والأخلاق والمعـاملات        

والعطف على المحتاج ومسـاعدة الفقـراء وأداء الفـروض          

المفروضة فى كل ديانة وفى كل دين وكان المعلمون لهـذه           

الأديان هم الرسل والأنبياء وهم بشر مختـارين مـن قبـل            

تذى به ونموذجاً مشرفاً    الخالق سبحانه وتعالى وكانوا مثالاً يح     

لأداء تلك الرسالة فكانوا هم النواة التى تجذب النـاس إلـيهم          

وكانوا بمثابة النبراس الذى يضئ لمن حوله وكانوا هم الفنار          

التى تصبوا إليه الأنظار وكانوا هم المعلمون الـذى تلتـف           

حولهم طلاب العلم والمعرفة لكى يتزودوا من علمهم وينهلوا         



 ١٢٨

ليس هذا فحسب ولكن تعلـيم السـلوك السـليم          من معارفهم   

والسير المستقيم بين جنبات الحياة التى تموج بأشكال ونماذج         

 . مختلفة

فما لا شك فيه أن التعامل مع البشر يختلف اختلافاً بينياً           

عن التعامل مع الأشياء الأخرى فالإنسان كائن حىّ له مزاج          

بعض الأحيان  يمكن أن يختلف باختلاف الزمان والمكان ففى        

ونتيجة لتغير بعض الظروف يمكن أن تتغير النفس البشـرية          

خاصة تلك النفس التى فى كثير من الأحيان تكون بعيدة كـل   

 . البعد عن الأديان

وهنا يجب أن نذكر أن الرجل الذى يحافظ على معتقداته          

ودينه وإيمانه بالخالق سبحانه وتعالى فهو إنما يعبـد مـن لا            

ر أن السلوك الإنسانى يكون الرقيب عليه هـو       يراه وهذا يعتب  

الخالق الأمر الذى يجعل الإنسان يقوم بعباداته وكأن الخـالق          

أمامه جهاراً نهاراً وعلى سبيل المثال الصـيام فـى جميـع            



 ١٢٩

الأديان يقوم به الإنسان دون أن يكون هناك رقيـب مباشـر            

 .خلال فترة القيام بهذه العبادة

ا نتحدث كثيراً عـن الضـمير       ومما هو جدير بالذكر أنن    

وإننى أقول وبحق أن الضمير هو ظل االله فى خلقـه وهـذا             

يعنى أن الإنسان الذى يتقن عمله ولا يغش ويظهر عيـوب           

بضاعته قبل محاسنها فهو فى كل لحظة يتصرف وواضـعاً          

نصب عينيه الخالق جل وعلا وتكون أعماله متقنة وبضاعته         

 .هو نفس سلوكه أمام الملألا شائبة فيها وسلوكه فى الخفاء 

مما سبق نجد أن الاعتدال هو أساس الكون وأن السواد          

الأعظم من تعداد سكان العالم يقع فى المنطقة المعتدلة أمـا           

القلة القليلة فهى تسكن فـى الأقطـاب أو أطـراف الكـرة             

 .الأرضية

كذلك الفكر بالنسبة للبشر يجب أن يكون السـائد بـين           

ال الفكرى وليس الجنوح عن السـلوك       سائر البشر هو الاعتد   



 ١٣٠

القويم والفكر المستنير والذى يتوافق مع ناموس الحياة فمثلاً         

إذا جاء شخص وقال إنه باستطاعته تحريك منضـده كبيـرة           

فهذا ممكن ومنطقى أما إذا جاء هـذا الشـخص وقـال أن             

باستطاعته تحريك حائط من إحدى حوائط مبنى قوى الإنشاء         

 .  حدوثه كما أنه غير منطقىفهذا يخالف الممكن

وإذا نظرنا عموماً إلى السلوكيات فنجد أن ما يمكـن أن           

يتم منها فى العلانية يكون صحيحاً ويجمـع عليـه السـواد            

الأعظم من البشر وعلى العكس من ذلك نجد أن السـلوكيات           

الغير سوية عادة تتم بعيداً عن أعين البشـر وفـى أوقـات             

 فمثلاً السارق لا يسرق علانيـة       الراحة أو النوم أو السكون    

ولكن السرقة عادة تتم فى الخفاء وغير ذلك من السـلوكيات           

 . الغير سوية

أما التطرف فهـو البعـد عـن السـلوكيات الطبيعيـة            

والمتعارف عليها فى مجتمع ما وكما يقال أن خير الأمـور           

الوسط فالمغالاة فى الأشياء ضارة فعلى سبيل المثال كثـرة          



 ١٣١

ما أن قلة النوم تضر وكذلك الحال كثرة الطعام         النوم تضر ك  

تضر وقلة الطعام أيضاً وكذلك الإكثار من اللحوم يؤدى إلى          

 . بعض الأمراض وهكذا

فالكائن الحى له متطلبـات تختلـف بـاختلاف النـوع           

والجنس فاحتياجات الفيل تختلف عن احتياجات الدجاجة مـن      

بة الجنسـية أو  جميع المناحى سواء من ناحية الطعام أو الرغ    

 . المناخ وغير ذلك كثير من متطلبات الكائن الحى

ومما هو جدير بالذكر أن الفكر عادة سابق للسلوك فقبل          

أن يقوم الإنسان مثلاً بتنفيذ مشروع ما فإن التنفيـذ يسـبقه            

العديد من المشاورات والاجتماعات والقرارات وغير ذلك ثم        

فأنت مثلاً قبل   . يذيةتنتهى كل هذه الخطوات بالخطوات التنف     

أن تذهب إلى مكان ما فإنك تقرر على الأقـل داخليـاً أنـك              

سوف تذهب إلى هذا المكان ويتبع ذلك التنفيذ أو تحقيق ما تم            

 . التفكير فيه وهكذا



 ١٣٢

وعموماً يمكن القول أن السلوكيات للأفراد عادة تتـأثر         

 بكثير من الأبعاد كالبعد الإجتماعى أو البعد الإقتصـادى أو         

البعد الدينى أو البعد القومى أو البعد الثقافى أو البعد التعليمى           

وغير ذلك من العوامل التى تؤثر مجتمعه على السلوك العام          

 . للفرد

غير أن عملية الإقناع ليست من الأمور اليسيرة فكمـا          

قال الإمام الشافّعى لو خاطبنى مائة عالم لغلبتهم ولو خاطبنى          

ا يجدر بنا أن نذكر أن هناك أٌنـاس         وهن. جاهل واحد لغلبنى  

يتميزون بالجمود الفكرى وتصلب الرأى وإنعـدام المرونـة         

والتحاور بشكل موضوعى الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى         

عدم الالتقاء الفكرى بل إلى التباعد عن صياغة مشتركة بين          

 . الطرفين المتحاورين

ما أو وعادة لا يكون الاجماع هو سيد الموقف فى قضية       

موضوع معين ولكن السواد الأعظم عادة يكون هو المعيـار          

الأفضل بمعنى أن رأى الأغلبية المطلقة يكـون عـادة هـو            

 . الفيصل فى هذه الأمور



 ١٣٣

وفى هذا السياق يجب أن نذكر أن الأشخاص كالأوعية         

فإذا كان هناك وعاء ممتلئ بمادة معينـة أو سـائل معـين             

عة احتمـالات لا خـامس      وأضيف سائل آخر إليه فهناك أرب     

 : لهم

هو طفو السائل الثانى فوق السائل الأول وهـذا         : الأول

 .يعنى أن السائل الثانى أقل كثافة من السائل الأول

هو أن يطفو السائل الأول فوق السـائل الثـانى          : الثانى

 . وهذا يعنى أن السائل الثانى أكبر كثافة من السائل الأول

لان بعضهما بـبعض وهـذا      هو أن يختلط السائ   : الثالث

 . يعنى تقارباً فى الكثافات

هو عدم مقدرة السائل الثانى على الامتـزاج أو         : الرابع

اختراق السائل الأول كالزئبق مثلاً إذا وضع فى إنـاء فـلا            

 . يستطيع أى سائل آخر أن يختلط به وأن يمتزج معه

فكذلك الفكر فإذا كان هناك شخص لديـه مـن الفكـر            

طلاع ما يمكنه من مجابهة الفكر بالفكر والـرأى         والثقافة والا 



 ١٣٤

بالرأى والحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهـان بالبرهـان         

 . فهذا الشخص لا يستطيع آخر التأثير عليه و جعله تابعاً له

أما إذا كان الشخص قليل الثقافة نادر الإطلاع لا يتحاور          

 عليهم  مع الآخرين فهذا النوع من الأشخاص يسهل السيطرة       

بفكر معين وأن ينساق بسهولة فى أى تيار أو أى اتجاه وهذه            

الحالة تشبه الإناء الفارغ الذى يمكن أن يملئ بأى مادة مـن            

 . المواد

ويمكن أن نطلق اسم الخواء الفكرى على بعض الأفراد         

 . ذوى الثقافة الضحلة والاطلاع القاصر أو المحدود

رد ممن يعانون   وعادة يكون الأشخاص ذوى الفكر الشا     

من مشاكل اقتصادية فى المقام الأول الأمر الذى يمكن عـن           

طريق المساعدات المالية استقطات مثل هذه الفئة وتوظيفهـا         

 . لصالح مجموعة معينة أو اتجاه معين



 ١٣٥

ليس هذا فحسب فهناك أيضـاً المشـاكل الاجتماعيـة          

كشعور الشخص بأنه لا رقيب عليه فى المنزل كأن يكـون           

و ولى أمره متوفى أو فى سن كبيرة مما يـدفع هـذا             والده أ 

الشاب إلى الانتماء لبعض الأفراد الذين يتحركوا ويتوجهـوا         

 . عن طريق بعض الهيئات أو الجماعات

وعادة يكون التطرف لأفراد بعيدين كـل البعـد عـن           

الأديان فعلى سبيل المثال نجد أن أكبر نسب إنتحار يكون فى           

سويد مثلاً ودولة السويد تعتبـر مـن        المدن الاسكندنافية كال  

ارقى المستويات المعيشية فى العالم ومن أعلى دخول الأفراد         

 .علاوة على المستوى الرفيع لتكنولوجيا العصر

وكما تطالعنا الصحف على بعض صفحاتها من جـرائم         

لم يكن للمجتمع سابق عهد بها فهناك من يقتل أمه طمعاً فى            

أو قيام أحد   . أيضاً طمعاً فى الشقة   الشقة وهناك من يقتل أبوه      

الأفراد باطلاق العديد من الأعيرة النارية على تلاميذ بعض         

المدارس فى الولايات المتحدة الأمريكيـة أو دخـول أحـد           



 ١٣٦

الأشخاص أحد المطاعم وإطلاق الأعيرة الناريـة بطريقـة         

هذه بعض النماذج وهنـاك     . عشوائية على رواد هذا المطعم    

الذى لا يمكن حصره من تلك الجرائم فى كافة         العديد والعديد   

 . أجزاء المعمورة

وهنا يجدر بنا أن نذكر أن الكون قد خلقه خالقـه علـى       

التباين والاختلاف وأن هذا التباين أو الاختلاف هو السر فى          

مسيرة الكون فاللون الأبيض والأسمر يظهر بعضهما البعض        

الموصلة والمواد  وكذلك السكر والملح والخير والشر والمواد       

الغير موصله والمواد الصُلبة والمواد الرخوة وكل ما فى هذا          

الكون من هذا التباين البيّن ليس الهدف منه سوى اسـتمرار           

 . الحياة لصالح جميع الكائنات الحية

غير أن الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات والسماوات       

لتبادل الثقـافى   المفتوحة ببث العديد من البرامج ليل نهار وا       

سواء عن طريق الكتب أو شبكة الإنترنت أو الشرائط سواء          

كانت مسموعة أم مرئية وغير ذلـك مـن أسـاليب إنتقـال             



 ١٣٧

المعارف بين دول العالم المختلفة بكافة أشكال وألوان ثقافات         

 . شعوبها وأنماط معيشتها

وفعلاً كما يقولون أن العالم الآن أصبح قريـة صـغيرة           

 يستطيع إنسان كائن من كـان أن ينكـر ذلـك            هذه حقيقة لا  

وعلى هذا يمكن القول أن ذوى الفكـر الناضـج والثقافـات            

الراسخة يمكن أن يفرضوا ثقافاتهم على الآخرين وأن يقفـوا          

بكل قوة وصلابة أمام التيارات الجارفـة التـى يمكـن أن             

 . تعصف ببعض الثقافات وتمحو هوية الكثير من الأشخاص

.  يدخل حياة البشر مؤثراً فيه تأثيراً فعـالاً        فالإعلام الآن 

فلقد أوضحت بعض الدراسات أن جهاز التلفزيون أصبح بلا         

شك من الأجهزة المؤثرة والتى يمكن أن تشكل عقل ووجدان          

الكثيرين نتيجة التعرض لساعات طويلة أمام شاشات التلفـاز         

 . بما يبث من أفلام ومسرحيات ولقاءات ومسلسلات ليل نهار



 ١٣٨

فى بعض الدول وجد أن المشـاهد يمكـن أن يقضـى            ف

ساعة فى الإسبوع أمام الشاشة كما هو الحال فـى          ٢١حوالى  

 ساعة إسبوعياً أمام الشاشة كما هو       ١٨كندا أو يقضى حوالى     

الحال فى فرنسا علاوة على أن هذه المعدلات من سـاعات           

المشاهدة بين دول العالم يمكن أن تتـراوح حـول الأرقـام            

 وهى ساعات بلا شك تؤثر تأثيراً فعالاً فى المشاهدين          السابقة

 .لهذا الجهاز

فعلى سبيل المثال مع عرض بعض الأفلام والمسلسلات        

الأمريكية بما فيها من سلوك وقيم وتصرفات عادة يكون فيها          

الجانب المادى هـو المسـيطر وبالتـالى نجـد أن بعـض             

  .المشاهدين لهذه العروض يتأثرون بهذه السلوكيات

ولقد كان هذا واضحاً عندما كانت هناك فئة قليلة تبحث          

عن الثراء السريع بأى إسلوب وعن أى طريق سـواء كـان       

ذلك عن طريق الإباحية وأفلام الجنس أم عن طريق المـواد           



 ١٣٩

المخدرة كـالهروين أو عـن طريـق الاحتيـال والنصـب            

 . والتزوير

ونتيجة لما سبق قد ظهـرت بعـض السـلوكيات فـى            

وفى هذا السياق إذكر أن     . لم يكن لنا سابق عهد بها     مجتمعنا  

هناك شاب فى الولايات المتحدة كان قـد شـهد فيلمـاً فـى       

التليفزيون وبعد الإنتهاء منه قام بتقليد ما قام به البطل مـن            

 . دور عنف

وفى بعض الأحيان يكون الإعلام موجهاً تبعـاً لـرأى          

وفـى أحيـان    الحاكم وهو نموذج للحكم المستبد وحكم الفرد        

أخرى يكون الاعلام معبراً عن رأى الشعب وهذا الإعـلام          

عادة يمثل الدول الديموقراطية وهناك فـرق شاسـع بـين           

 . الإعلام فى الحالة الأولى والإعلام فى الحالة الثانية

ففى الحالة الأولى نجد أن الإعلام يجسّد ويصور الحاكم         

تصار آلـة   على أنه ذات مصونة لا تمس ولا تخطئ فهو باخ         



 ١٤٠

وفى هذه الحالة يكون الإعلام ليس واقعياً أو دالاً عن حقيقـة        

الأمور وطبيعة الأشياء وحال أفراد الشعب وأنه لـيس فـى           

الإبداع أحسن مما هو كائن فعلاً وذلك بعكس الواقع الألـيم           

 . والحالة الصعبة التى يعيشها الأفراد

عبـراً  أما فى الحالة الثانية وهى عندما يكون الإعلام م        

عن الصورة الحقيقية للأفراد وما يعانونه فهذا الإعلام عـادة          

يؤدى إلى تحسين الأداء وتلافى السـلبيات التـى يمكـن أن            

تصاحب بعض القرارات الغير صائبة وفى هذه الحالة يكون         

 . الإعلام مصححاً للمسار مقوّماً للقرارات معدلاً للتصرفات

ك عـدم اسـتقراء     فالإنسان من طبيعة خلقه النسيان كذل     

نتائج بعض السلوكيات على المدى البعيد وخير دليل علـى           

ذلك ما أصاب العالم من مشاكل بيئيـة نتيجـة السـلوكيات            

الخاطئة لبنى البشر وعدم حساب التأثير البيئى النـاجم عـن           

المخلفات التى صاحبت الصناعة ووسـائل النقـل المختلفـة          

فة مناحى الحيـاة    وغير ذلك من مظاهر التقدم المذهل فى كا       



 ١٤١

علاوة على تقطيع آلاف الأشجار وإزالة الكثير من غابـات          

العالم وغير ذلك الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ما نشـاهده            

من تغيرات مناخية غيرت المفاهيم التى عهدناها عند دراسة         

 . علم الجغرافيا مثلاً

وهنا يجب القول أن النقد المقصود ليس التجريح لمجرد         

ح أو النقد لتصفية حسابات أو النقـد لمجـرد الكـلام            التجري

 . والتشهير

ولكن أعنى أن النقد يجب أن يكون نقداً بناءاً لا يهـدف            

إلا للصالح العام بما تحمل الكلمة من معنى وما تصل إليـه            

من حدود نقداً هدفه هو تصحيح المسار لاسعاد البشر فالخطأ          

لخبرة هنا تلعـب    البشرى وارد طالما أنه غير مقصود وإن ا       

دوراً كبيراً علاوة على أن الحاكم يجـب أن يستشـير ذوى            

الخبرة ليس هذا فحسب وأن يكونوا ممن يشهد لهم بالنزاهـة           

والحيدة وقول الحق فى جميل الظروف ولا يخشون فى الحق          

 . إلا الحق سبحانه وتعالى



 ١٤٢

وهنا يجدر بنا أن نذكر أنه يجـب أن يكـون الإعـلام             

م بمعنى عدم ازدواجية المواقف أو التنـاقض        صادقاً فيما يقد  

 . فى الآراء أو التباين فى القضايا وطرق معالجتها

وقديماً كان الغزو يتم عن طريق الجيوش والأسـاطيل         

وكانت الدول القوية تقوم باستعمار الـدول الفقيـرة بهـدف           

السيطرة على ما لديها من موارد طبيعية ونقلها إلـى تلـك            

 للصناعة ثم يعاد بيعها ثانيـة بأسـعار         الدول كمدخل أساسى  

عالية مما يساعد على زيادة الفجوة بين الـدول الصـناعية           

والدول الفقيرة بمعنى آخر أن الدول الغنية تزداد غنا والدول          

 . الفقيرة تزداد فقراً

والآن وقد تغير النمط الاستعمارى فهنـاك الاسـتعمار         

رى على أسواق   التكنولوجى بمعنى سيطرة منتجات الدول الكب     

الدول الصغرى من الصناعات الحديثة المختلفة من أجهـزة         

تتطور تطوراً سريعاً مع الزمن فعلى سبيل المثال الكمبيوتر         

نجده أنه مع مرور الزمن يتغير تغيراً سريعاً من ناحية سعته           



 ١٤٣

وإمكاناته وغير ذلك مما يجعل هذه الأجهزة تتقـادم سـريعاً           

ى القديمة بسبب التفاوت البـيّن      وتطغى المودلات الحديثة عل   

فى الإمكانات مما يجعل قدرة الجهاز هى العامل المسـيطر          

 . لهذه الأجهزة الحديثة
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 الباب السابع 



 ١٤٥

  كيفية حماية البيئة من التلوث كيفية حماية البيئة من التلوث 

وبعد أن استعرضنا صنوف التلوث المختلفة لكـلا مـن          

 الهواء والماء والتربة والفكر يجـب علينـا الآن أن نضـع           

تصور لكيفية التغلب على تلك المشاكل البيئية التى صاحبت         

الاستغلال السيئ لعناصر البيئة أو الافـراط فـى اسـتخدام           

 . عناصرها

ولنبدأ بكيفية الحفاظ على الغلاف الهوائى لكـى يعـود          

 . كسابق عهده من التوازن النسبى بين مكوناته

 قامت اللجنـة    ١٩٩٠يوليو سنة ٢وفى هذا السياق وفى     

" بروتوكـول مونتريـال   "لتحضيرية المنبثقة عن مؤتمر أو      ا

والتى شارك فيه الكثير من رؤسـاء حكومـات دول العـالم            

والتى أقرت إتفاقاً تاريخياً بهدف حماية طبقة الأوزون وذلك         

مليون ٢٤٠عن طريق إنشاء صندوق دولى برأسمال حوالى        

لمعاونة الـدول الناميـة لاسـتخدام بـدائل         . دولار أمريكى 



 ١٤٦

كمـا  . لغازات التى تؤثر تأثيراً فعالاً على طبقـة الأوزون        ل

تضمنت أيضاً هذه الإتفاقية حظر تصنيع عدد كبير من المواد          

الكيماوية المسـتخدمة فـى بعـض الصـناعات كـالبنزين           

والمنظفات والأيروسولات كما اتفق على أن يتم هذا الحظـر          

 .١٩٩٧بحلول عام 

ى بحوثها لتصـنيع    ولقد اتجهت الكثير من دول العالم ف      

والتى كما ذكرنا سـابقاً     " الفلوروكلوركربون"بدائل مركبات   

ووفقاً لما أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية والمعروفـة باسـم          

أن هذه المركبات هى المسئولة عـن تـدمير طبقـة           " ناسا"

 . الأوزون

ولهذا فلقد أعلنت إحدى شـركات الولايـات المتحـدة          

أنها " ديبونت"وية والمعروفة باسم    الأمريكية للصناعات الكيما  

توصلت فعلاً لإنتاج مواد جديدة يمكن أن تحل محـل غـاز            

الفريون وذلك فى تنظيف الشرائح الإليكترونية وكذلك أجهزة        

 . التبريد والتكييف والأيروسولات وغيرها



 ١٤٧

وفى هذا السياق أخذت الكثير من الشركات والمؤسسات        

 والتركيـز وتخصـيص     التى تعمل فى هذا الإطار بالتوجـه      

ميزانيات كبيرة بهدف التوصل إلى بـدائل عـن مركبـات           

 ". الفلوروكلوروكربون"

ولقد توصلت بعض الشركات لإنتاج غاز أطلـق عليـه          

فهو فعلاً لا يؤثر علـى غـاز الأوزون   " الهيدروكربون"اسم  

ولكن اكتشف أن له آثار جانبية خطيرة خاصة على صـحة           

 دفع هذه الشركة بـالتراجع عـن       البشر والبشرية الأمر الذى   

 .استمرار إنتاج هذا الغاز

وهنا يجب أن نذكر أن الفشل فى تجربة ما فى البحـث            

العلمى يعنى نهاية المطاف والاستسلام والتنحى ولكن أقـول         

أن الفشل مرحلة من مراحل النجاح وأن القيم السـالبة تقـع            

 على نفس المحور ولكن فى الإتجاه الآخر وكـذلك نجـد أن           

الطائرة النفاثة تدفع بالغازات إلى الخلف لتنـدفع هـى إلـى            



 ١٤٨

الأمام وأيضاً فإنه من الخطـأ وبالتجربـة وحـدها يتأكـد            

 . الصواب

وكما قال الزعيم الوطنى مصطفى كامل لا يـأس مـع           

 . الحياة ولا حياة مع اليأس

ففى كثير من الأحيان لا تكون نتائج التجربة طيبة مـن           

رة المحاولات وتعديل بعض عناصر     أول محاولة ولكن مع كث    

التجربة يمكن الحصول على نتائج طيبة تحقق الهـدف مـن           

 . إجراء هذه التجارب

فإذا نظرنا ايضاً إلى الرياضة فالهدف فى كرة القدم مثلاً          

لا يأتى عادة من أول محاولة ولكن تكرار محاولات الهجوم          

ن عادة يكلل بهدف وكذلك الحال فى باقى الرياضات نجـد أ          

 . التكرار أو تكرار المحاولة عادة يكون هو سيد الموقف



 ١٤٩

وفى هذا السياق يمكن سرد بعض الحلول التى لو طبقت          

لكان لها نتائج جيدة فى الحفاظ على هواء الكـرة الأرضـية            

 : نظيفاً خالياً من الملوثات نذكر بعضها

إلزام المصانع بتوفيق أوضاعها وذلك عـن طريـق          -١

أن تصل إلى الهواء سـواء كـان        معالجة المخلفات قبل    

عند نهاية مـداخن هـذه      " فلاتر"ذلك بتركيب مرشحات    

المصانع أو بأى طرق أخرى بديلة يكون هدفها خـروج        

 . غازات غير ضارة بالبيئة

التخطيط السليم للمدن فمن المعروف أن بعض المدن         -٢

كالقاهرة مثلاً توجد بها بعض الأحياء كالمعادى ومصر        

خيص يشترط لإقامـة أى منشـآت أن        الجديدة كان التر  

تترك مساحة يمكن أن تصل إلى ثلث المسـاحة الكليـة           

كحديقة لهذا العقار الأمر الذى يزيد من معدلات تحويل         

غاز ثانى أكسيد الكربون إلى أكسجين نقى وذلك عـن          

 .طريق عملية التمثيل الضوئى



 ١٥٠

ولكن الآن قد اختلف الوضـع تمامـاً واختفـت هـذه            

اء وذلك بسبب الزيادة السكانية المضطردة      المساحات الخضر 

 . والارتفاع الجنونى لأسعار الأراضى الصالحة للبناء

ومما هو جدير بالذكر فى هذا السياق إننا إذا نظرنا إلى           

الماضى فى جميع المدن والقرى نجـد أن السـمة الغالبـة            

للمبانى هى الارتفاع المنخفض دور واحد أو دوريـن علـى           

سبة أننى عندما زرت ألمانيا الغربيـة خـلال         وبالمنا. الأكثر

السبعينات من القرن العشرين وجدت أن بعض العمارات بها         

بعض الشقق غير مستغلة خاصة فى الأدوار العليا وعنـدما          

استفسرت عن السر فى عدم إقبال الشعب الألمانى فى السكن          

فى الأدوار العليا كان الرد أن الألمان يفضلون السـكن فـى            

ر الأرضية لكـى يسـتمتعوا بالمسـاحات الخضـراء          الأدوا

 . الملاصقة لهذه المبانى

واذكر أيضاً أن تعداد الشعب الألمانى يكاد يكون ثابـت          

وهو حوالى ستون مليوناً وأن الحكومة تشجع الانجـاب لأن          



 ١٥١

معظم الأسر يكون لديها طفل أو اثنان على الأكثر وهم شعب           

 أبواه قد دبروا له كافة      يخطط جيداً فقبل أن يولد الطفل يكون      

وسائل الإعاشة فمثلاً يجب أن تكون للطفل حجرة خاصة به          

تشمل الأساس كالسرير والدولاب وغير ذلك بالإضافة إلـى         

فالعناية بالأطفال تفوق   . العديد من اللُعب التى يفضلها الطفل     

الوصف ولما لا فطفل اليوم هو فتى الغد وفتى الغد هو شاب            

مستقبل هو قائد ومحرك المسيرة فى الأيام       المستقبل وشاب ال  

القادمة فإذا كان الأساس سليماً فإنه لابد وأن يكون البناء قوياً           

ومتيناً ومن هذا المنطلق كان الاهتمـام الفـائق والتخطـيط           

 . العلمى لمستقبل رجالات الغد وأمل المستقبل

كما أننى أتمنى أن يكون لدينا الوعى الكـافى والفكـر           

ى نخطط لأبنائنا حتى نخلق جيل يستطيع الصمود        الناضج لك 

أمام طوفان العلم وسيل المعرفة ورياح التكنولوجيا التى تهب         

على كافة أنحاء المعمورة حاملة معهـا التقـدم والرفاهيـة           

والرقى والازدهار للبشر والبشرية هـدفها الأول والأخيـر         



 ١٥٢

التغلب على الصعوبات وتذليل العوائـق وحـل المشـكلات          

ير الأمور فى يسر وسهولة تضفى جمالاً علـى الحيـاة           وتسي

وسحراً على المستقبل وخيالاً خصباً يجعل الحالـة النفسـية          

والمزاج الإنسانى فى أرفع درجاتـه ويسـمو بنفسـه إلـى            

الدرجات العليا الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى زيادة الإنتاج          

 . والتعاون البنّاء بين أفراد المجتمع

لمتنامى بالبحث العلمى سـواء مـن ناحيـة         الاهتمام ا  -٣

التمويل وهى قضية محورية فى المقام الأول وهنا أذكر         

 : قول الشاعر

 بالعلم والمال يبنى الناس ملكهموا  

 لا يبن ملك على جهل واقلال   

ومما هو جدير بالذكر أن الاهتمام بالعلم أساس الديانات         

هلْ يسـتَوِى الَّـذِين     (مصداقاً لقوله تعالى فى القرآن الكريم       

   لَمُونعلا ي الَّذِينو لَمُونع(وفى آية أخرى    ) ي    ـكبمِ رأْ بِاساقْر



 ١٥٣

وغير ذلك كثير من الآيات التى تحث على طلب         ) الَّذِي خَلَقَ 

العمل والاستزادة من المعرفة فالعلم ليس له وطن وإن التقدم          

تعلـو بعضـها    العلمى على مستوى العالم عبارة عن لبنات        

بعضاً فالمعرفة على مستوى الكرة الأرضـية تراكميـة وأن          

هجرة العلماء من بلد ما سوف يؤثر تأثيراً كبيراً على البلـد            

ولكنه لن يؤثر على العلم فعندما اضطهد العلماء فى اليونـان           

وتركوها فارين إلى مدينة الإسكندرية تألقوا تارة أخرى ولـم        

جذوه المعرفة ولكنها أضاءت من     تخمد شعلة العلم ولم تخبو      

جديد إيذاناً بمولد طفرة جديدة من سلاسل العلم ومن ملاحـم           

 . المعرفة والثقافة

 : وكما يقولون أيضاً فى فضل العلم أذكر قول الشاعر

 العلم نـور وتشريف لصـاحبه 

     فاطلب هديت فنون العلم والأدبا   

 يا جامع العلم نعم الزخر تجمعه 



 ١٥٤

 لا تعدلـن بـه دراً ولا ذهبــا      

كما يقال أنه فى عصر الخليفة المأمون وتشجيعاً علـى          

الترجمة كان يعطى للعالم المترجم مقدار من الذهب يعادل ما          

قام بترجمته مما كان له أطيب الأثر فى إثراء حركة الترجمة           

 . آنذاك

ويجب أن نذكر أن القوة دائماً فى ركاب العلم وأن الفكر           

 .  القائد والمحرك والمسّير للجسم بل وللعالم أجمعهو

محاكاة بعض دول العالم فى كيفيـة الاسـتفادة مـن            -٤

المخلفات بما يتيح الحصول على أكبر عائد نافع من هذه          

المخلفات ففى كثير من الدول تجمع مخلفات المدن جمعاً         

نوعياً بمعنى أن هناك صـندوق للزجاجـات الفارغـة          

لثة للمواد الصلبة وغير ذلك وإننى      وأخرى للأوراق وثا  

أقول أن هذا النظام يساعد على إعادة تدوير المخلفـات          

 .والإستفادة القصوى منها مع الإقلال بملوثات البيئة



 ١٥٥

وعلى المستوى العالمى اتجهت الكثير من الدول منهـا         

على سبيل المثال استراليا والسويد والنمسا وبريطانيا وكنـدا         

 وفرنسا واليابان والنرويج وغيرهم إلـى       والدنمارك وألمانيا 

إعداد خطط تهدف إلى تخفيض معدلات إنبعاث غـاز ثـانى          

 ١٩٩٠أكسيد الكربون عن معدلاتها السابقة وبالتحديد عـام         

 %.٢٥بنسبة تصل إلى 

كما أعلن وزير البيئة الفرنسى استكمالاً لما سبق تشجيع         

ترشـيد  البحث العلمى التطبيقى فى مجالات حماية البيئـة و        

 . استخدام الطاقة وتدوير المخلفات المتزايدة

بالولايات المتحدة الأمريكية   " أبل"أيضاً أرسلت مؤسسة    

والتى تختص فى تصنيع أجهزة الكمبيـوتر إلـى مراكزهـا           

الإنتاجية ومعاملها البحثية إلى الحد من اسـتخدام مركبـات          

أو الاستغناء عنهـا نهائيـاً ومحاولـة        " الفلوروكلوركربون"

الأمـر الـذى    . تصنيع بطاقات إليكترونية لا تحتاج لتنظيف     



 ١٥٦

يؤدى بدوره إلى الاستغناء عن هذه المركبات والتى تعتبـر          

 . من أهم عناصر تدمير طبقة الأوزون فى الغلاف الجوى

كما قامت هيئة البترول بجمهورية مصر العربية بتقليل        

ا والهيئة تأمل وكلن  % ٣٠نسبة الرصاص فى البنزين بحوالى      

أمل فى أن يكون البنزين خالياً تماماً من الرصـاص حتـى            

نساهم بفاعلية فى المحافظة على الهواء نقياً من الرصـاص          

الذى يؤدى إلى تدمير صحة الإنسـان حيـث أن مركبـات            

 . الرصاص تؤثر بشكل فعال فى مخ الإنسان

وكذلك قامت هيئة النقل العام بالقاهرة بتجربـة تشـغيل          

از الطبيعى واذكر أن هذه التجربة قد انتقلت        الأوتوبيسات بالغ 

إلى محافظات أخرى بجمهورية مصر العربية لـيس فقـط          

لأتوبيسات النقل ولكن أيضاً للعديد من وسائل النقل المختلفة         

سواء كانت سيارات تاكسى أو ملاكى أو غيرها وذلك نظراً          

لانخفاض نسبة العادم وتحقيق أداء أفضل للمحرك وتخفيض        



 ١٥٧

ضوضاء ونسبة التآكل علاوة علـى رخـص ثمنـه          نسبة ال 

 . مقارنة بالبنزين أو الديزل أو السولار

وفى القاهرة وفى مصانع الأسـمنت سـواء الموجـودة       

بمنطقة حلوان أو طره أو التبين قامت هذه المصانع بتركيب          

بهدف منع تصاعد غبـار الأسـمنت فـى         " فلاتر"مرشحات  

لغبار وإعادة استخدامه   الهواء ليس هذا فقط ولكن تجميع هذا ا       

لإنتاج مواد غير نمطية مثل البلاط والسيراميك والطـوب أو          

 . الطوب العازل أو فى بعض الصناعات الخزفية

 طرق حماية الغلاف المائى من التلوث: ثانياً 

يعتبر تلوث مياه البحار خاصة بزيـت البتـرول مـن           

ض المشاكل الكبيرة سواء كان هذا الزيت ناتج عن تحطيم بع         

ناقلات البترول والتى عـادة لا تبحـر إلا فـى البحـار أو              

المحيطات أو عن تسرب زيت البترول من آبـار البتـرول           

 . نفسها كما حدث فى حرب العراق والكويت



 ١٥٨

ومما هو جدير بالذكر أن التأثير الضار لبقـع الزيـت           

يعتمد أساساً على كمية الزيت المتسرب فإذا كانـت الكميـة           

تلاشى نتيجة تحليل البكتريا لها وذوبانهـا       صغيرة فيمكن أن ت   

 .فى الماء وهذه العملية تأخذ وقتاً طويلاً نسبياً

غير أن هناك طرق يمكن إستخدامها فى القضاء علـى          

 : بقع الزيت المتسرب منها

  اشتعال طبقة الزيت -١

وهذه الطريقة يمكن أن تستخدم فى ظروف معينة ولكن         

 الماء الأمر الذى يؤدى إلى      نظراً لأن الزيت عادة يطفو فوق     

انطفاء النار سريعاً نظراً لبرودة الجو وكذلك عدم اسـتقرار          

سطح الماء علاوة على ما ينتج من أبخرة وغازات مصاحبة          

 . للاشتعال تكون أكثر ضرراً بالبيئة من الزيت نفسه

ولذلك نجد أن هذه الطريقة غير مستحبة لما يصـاحبها          

 . ف الهوائىمن ملوثات تنبعث خلال الغلا



 ١٥٩

  طريقة استخدام المنظفات الصناعية -٢

وفى هذا الطريقة يتم استخدام بعض أنواع من المنظفات         

الصناعية حيث تقوم هذه المنظفات بتحويـل الزيـت إلـى           

 . مستحلب يتلاشى رويداً رويداً إلى أن يختفى تماماً

غير أن هذه الطريقة يمكن أن تكون مفيـدة خاصـة إذا          

أما فى حالات بقع الزيت الناجمة      . زيت صغيرة كانت بقعة ال  

عن تحطيم ناقلة بترول أو تسرب البترول مباشرة من الآبار          

كما حدث خلال حرب العراق والكويت فإن هـذه الطريقـة           

الأمر الذى  . تتطلب كميات كبيرة جداً من المنظفات الصناعية      

يؤدى فى النهاية إلى تلوث المنطقة بنوع آخر مـن أنـواع            

ث وهو التلوث الناتج عن هذه الكميـات الكبيـرة مـن            التلو

المنظف الأمر الذى يؤدى إلى التأثير على الكائنات البحريـة          

سواء كانت أسماك أو حيتان أو خلافه من الأحياء البحريـة           

 . وكذلك بعض النباتات المائية وغيرها



 ١٦٠

ومما هو جدير بالذكر أن هذه الطريقة يمكن أن تكـون           

قت الطويل حيـث يـتم نقـص تركيـز          مجدية ولكن مع الو   

 . المستحلب وبذلك يمكن عودة المنطقة إلى حالتها الأولى

  طريقة إغراق الزيت-٣

وفى هذه الطريقة يتم رش بعض المواد التى لها قـدرة           

على الالتصاق بالزيت وذات كثافة عالية كالرمال وبالتـالى         

 تستطيع هذه المواد بعد التصاقها بالزيت النزول إلـى قـاع          

 . البحر وبالتالى تنقى المنطقة من الزيت الطافى بها

والآن سوف نعود إلى الغلاف الصخرى الـذى نعـيش          

عليه فالبشر جميعاً تكون إقامتهم على ذلك الجزء من الكـرة           

الأرضية ما بين قرية أو مدينة أو غير ذلـك مـن صـور              

المجتمعات العمرانية ومما لا شك فيه أنه مع الزيادة السكانية          

و كبر حجم المجتمع تكون النفايات المصاحبة لهذا المجتمع         أ

 . أيضاً كبيرة



 ١٦١

وفى بعض المدن تجمع المخلفات الصلبة وتـدفن فـى          

أماكن بعيدة نسبياً عن أطراف المدينة وفى بعـض الأحيـان           

تقوم الأجهزة القائمة على جميع المخلفات الصـلبة بعمليـة          

هذه الأرض عادة   الدفن للنفايات ثم تسويها بالأرض غير أن        

لا تصلح للبناء نظراً لعدم صلابة الجزء السفلى منها ويمكن          

فى بعض الأحيان استغلالها كحدائق أو تنزهات عامة يمكـن       

أن تساهم فى الإقلال من نسبة تلوث الغلاف الهوائى نتيجـة           

ما ينتج من تلك النباتات المزروعة فى هـذه الحـدائق مـن             

 . أكسيد الكربونأكسجين واستهلاك جزء من ثانى 

غير أن دفن المخلفات الصلبة داخل الأرض يمكـن أن          

يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية نتيجة سقوط الأمطار وتسربها         

إلى داخل الأرض مروراً بهذه النفايات مما ينتج عنـه نقـل            

 .بعض المواد الضارة من هذه النفايات إلى المياه الجوفية

تخلص من النفايـات    ومما هو جدير بالذكر أن عملية ال      

الصلبة من المدن تحتاج إلى مجهود كبير ففى بعض المـدن           



 ١٦٢

كمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكيـة تنقـل         

كيلومتر وذلك لدفنها   ٦٠٠المخلفات الصلبة لمسافة تزيد عن      

فى رمال الصحراء وكذلك المدن المقامة بالساحل الشـمالى         

بعد مسافة تزيد عـن مائـة       لجمهورية مصر العربية والتى ت    

 . كيلو متر من مدينة الإسكندرية

وفى هذا السياق يجب أن نذكر أن التخلص مـن هـذه            

النفايات الصلبة عن طريق إلقائها بمياه البحار لا يكون فعالاً          

نظراً لعوامل عدة أهمها أنه يمكن لـبعض هـذه المخلفـات            

الظهور مرة أخرى على بعض الشواطئ بفعل الأمـواج أو          

تحللها إلى بعض المركبات الضارة بالبيئة والتـأثير الضـار          

على الكائنات البحرية مما يؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئى         

 . فى هذه المناطق

علاوة على ما سبق تقوم بعض المدن بـالتخلص مـن           

المواد الصلبة عن طريق الحرق واستخدام الطاقة الحراريـة         

 أو الطهى وخلافه ومما     الناجمة عن ذلك فى أغراض التدفئة     



 ١٦٣

هو جدير بالذكر أن أماكن تجميع القمامة الصلبة فى القاهرة          

 . تستخدم فى عملية طهى الفول المدمس بكميات كبيرة

وهذه الطريقة تقلص حجم هذه المخلفـات إلـى حجـم           

 .صغير إذا ما قورن بالحجم الأصلى لهذه المخلفات

 حـرق   غير أن الغازات والأبخرة الناتجة عن عمليـات       

تلك النفايات كغاز ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون         

وغيرها من الغازات تساهم بشكل ما فى عملية تلوث الغلاف          

 . الهوائى

والآن يحاول العلماء العودة إلى الطبيعة للـتخلص مـن       

هذه النفايات وذلك بالبحث عن أنواع من البكتريـا يمكنهـا           

 . القضاء على هذه النفايات

ما سبق ذكره فهناك أيضاً طرق إعادة استخدام هذه         ومع  

المخلفات ولقد قامت العديد من الدول بالعمل على الإسـتفادة          

مرة أخرى من تلك المخلفات وذلك عن طريق فصل مكونات          



 ١٦٤

هذه النفايات فمثلاً المواد الحديدية يمكن إعادة تصنيعها على         

و غير  شكل حديد صالح للاستخدام فى الأغراض الإنشائية أ       

ذلك وكذلك الحال بالنسبة للزجاج يمكن إعادة صهره وتشكيله         

مرة أخرى لعمل بعض العبوات الزجاجية أو الزجاجات التى         

تستخدم كأوعية لحفظ بعض الأطعمة أو الأدوية أو غير ذلك          

 .من الاستخدامات

كذلك الحال بالنسبة للمواد السـيليلوزية وبقايـا الأوراق    

ن إعادة تصنيعها بمصانع الـورق      والكرتون وغير ذلك يمك   

والاستفادة منها مرة أخرى سواء فى تصنيع العبوات الورقية         

 . أو الورق المقوى كالكرتون أو غير ذلك

وهناك أيضاً الاستخدام الأمثل لغاز الميثان والناتج عـن         

بعض مكونات المخلفات الصلبة خاصـة المـواد العضـوية      

 . كالأخشاب والأوراق والأقمشة



 ١٦٥

قامت بعض الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية      ولقد  

عن طريق تلك المخلفات بإنتاج كميات كبيرة من غاز الميثان          

أو البيوجاز واستغلاله فـى الأغـراض اليوميـة كـالطهى           

والتسخين والتدفئة ولقد كان هذا الاستخدام واضحاً فى كثيـر          

 من القرى وذلك نظراً لكثرة حطب القطن وقش الأرز وبقايا         

عيدان الذرة ومخلفات الحيوانات وجميع هذه العناصر تعتبر        

مصدراً قوياً لإنتاج غاز البيوجاز خاصة بعد تأثير البكتريـا          

على هذه المخلفات ثم استغلال هذا الغاز سواء فى عمليـات           

التسخين أو الطهى أو الأفران أو غير ذلك مـن الأغـراض            

 . اليومية

ة من تلك المخلفـات     ومما هو جدير بالذكر أن الإستفاد     

الصلبة بالطريقة السابقة قد إنتشرت فى كثير من دول العالم          

خاصة فى المناطق الريفية فى هذه الدول ومنها على سـبيل           

المثال لا الحصر بعض قرى الصين وكذلك بعـض قـرى           

 . جمهورية مصر العربية كقرية البسايسة بمحافظة الشرقية



 ١٦٦

العضـوية بعـد    وأيضاً يمكن استخدام بعض المخلفات      

تخمرها كسماد عضوى ومما هو جدير بالـذكر أن النبـات           

والثمار التى يتم تسميدها بسماد كيماوى ويمكنك أن تشـاهد          

ذلك جلياً فى بعض المحلات أو السوبر ماركت حيث تجـد           

مثلاً أن الخيار وغيره إذا كان تسميده بالسماد العضوى فـإن           

يار من ناتج الصوبات    سعره يكون مرتفعاً أما إذا كان هذا الخ       

الزجاجية وعادة يكون الاستخدام للمواد الكيماوية هـو سـيد          

الموقف فى هذه الحالة يكون سعره منخفضاً وكـذلك بـاقى           

 . الثمار

وأيضاً تم استخدام قش الأرز بعد إضافة بعض المـواد          

وضغطه كعلف للمواشى وذلك بدلاً مـن حرقـه وانبعـاث           

 .غلاف الهوائىالغازات والأبخرة التى تلوث ال

وفى جمهورية مصر العربية قامت بعـض الشـركات         

والمصانع باستخدام خليط من الطفله المسـامية والمعروفـة         



 ١٦٧

مع الجير الحى قبل صرف المخلفات مباشرة       " البنتونيت"باسم  

إلى نهر النيل وكانت المياه المتدفقة إلى نهر النيل تكاد تكون           

لخلطة ويمكن أيضاً بهذه    خالية من العوالق التى امتصها هذه ا      

الطريقة إمكان إعادة استخدام المياه المستخدمة فى تنظيـف         

السيارات بمحطات البنزين مرة أخرى وذلك عـن طريـق          

 . تمريرها على هذه الخلطة

ومما هو جدير بالذكر أنه يمكن أيضاً الإسـتفادة بهـذا           

الخليط والذى تشبع بالعوالق التى ضمها كسـماد عضـوى          

 . وبة التربةيحسن من خص

والآن سوف نتحدث عن أخطر مخلفات أو نفايات فـى          

القرن العشرين تلك النفايات الناجمة عـن النشـاط النـووى           

والتوسع فى استخدام محطات القوى النووية بالإضافة إلـى         

الاستخدام العسكرى للمواد المشعة سواء فى تصنيع القنابـل         

تى تؤثر ليس فقط    النووية أو غير ذلك من الأسلحة الفتاّكه ال       



 ١٦٨

على الجيل الذى يتعرض لها ولكن على العديد من الأجيـال           

اللاحقة مما يؤدى مع مرور الزمن إلى أخطار ومشاكل بيئية          

لا تستطيع البشرية مجتمعة أن تقـى العـالم شـرور هـذه             

 . المخلفات والنفايات

  النفايات النوويةالنفايات النووية

التى وتعرف النفايات النووية بمخلفات المحطات النووية       

تستخدم فى توليد الكهرباء بالإضافة إلى مخلفات الصـناعات       

 :النووية الحربية وعموماً تنقسم تلك النفايات إلى نوعين

النفايات التى تصاحب عملية استخراج اليورانيوم      : الأول

الخام وتركيزها وذلك بغرض استخدامها فى الوقود النـووى         

حجـم الخـام    من  % ٨٦وعادة تكون نسبة هذه النفايات هى       

 . المستخرج من المنجم

ومما هو جدير بالذكر أن حجم تلك النفايات من محطـة           

 متر  ٥٠,٠٠٠ميجاوات فى السنة يقدر بحوالى      ١٠٠٠قدرتها  



 ١٦٩

مكعب فهى تعتبر كمية كبيرة حقاً وهى تمثل مشكلة حقيقيـة           

وخطورة هذه النفايات لا تكمن فيما يخرج منها من إشـعاع           

يد عن خمسة كورى لكل طـن ولكـن         فالإشعاع الناتج لا يز   

 يجعل النشاط   ٢٢٦احتواء هذه النفايات على عنصر الراديوم       

الإشعاعى لهذه النفايات يستمر لمدة حوالى ألف وستمائة سنة         

 . وللآن لم تحل هذه المشكلة

تلك النفايات المشعة التى تنتج عـن المحطـات         : الثانى

 . د المستهلكالنووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى الوقو

فالوقود المستهلك يمثل نفايات قوية الإشعاع وعادة يغمر        

هذا الوقود المستهلك فى خزانـات مملـوءة بالميـاه وذلـك           

لامتصاص حرارتها وبعض إشعاعاتها ثم تنتقل بعد ذلك إلى         

أماكن بعيدة وتدفن بها على عمق كبير بعيدة عن المنـاطق           

 .الآهلة بالسكان



 ١٧٠

م السويد بتخزين نفاياتها النوويـة      فعلى سبيل المثال تقو   

النوويـة فـى خـزان      " أوسكارشـامن "والناتجة عن محطة    

متراً وعرضـه   ١٢٠متراً وطوله   ٢٥صخرى يقع على عمق     

متراً وتوجد بداخله قاعة منفصلة مـن       ٢٧متراً وارتفاعه   ٢١

طن من  ٧٥٠الأسمنت مقسمة على أربعة أقسام وتتسع لنحو        

يكفى لجميع النفايات الناتجة من     الوقود المستهلك وهذا المدفن     

 . ١٩٨٥كل أنحاء السويد وبدأ استخدام هذا الخزان منذ عام 

وحيث أن بقايا الوقود المستهلك تحتوى علـى بعـض          

العناصر المشـعة كـاليورانيوم والبلوتونيـوم والامريثيـوم       

والكيوريوم والبنتونيوم وغيرها وكلها عناصر مشـعة تمتـد         

 .  حتى تفقد إشعاعاتها الضارةإشعاعاتها لأزمنة طويلة

ولذا فلقد نشأت فكرة تخزين هذه النفايات ذات النشـاط          

 . الإشعاعى القوى فى مواد عازلة كالزجاج والخزف



 ١٧١

وبالمناسبة لقد تمت هذه التجربة أول ما تمت فى فرنسا          

وتتلخص هذه الطريقة فى خلط هذه النفايات مع هذه المـواد           

حرارة مرتفعة تصل إلـى     ووضعها فى أفران إنصهار ذات      

م وتختلط هذه النفايات مع المواد الزجاجيـة        ١٢٠٠oحوالى  

 . المختلطة بها وعادة يستخدم زجاج البوروسيليكات

وتفيد هذه الطريقة فى مقاومة الحرارة الصادرة عن تلك         

النفايات النووية كما أنها تقاوم التأثيرات الجوية والكيماويـة         

 من العوامل التى يمكـن عـن        والتآكل والذوبان وغير ذلك   

طريقها إنتقال تأثير هذه المواد من منطقة إلى أخرى ويجعل          

علاوة على دفن هذه النفايات إلى أعمـاق        . وجودها محدوداً 

كبيرة فى أوعية سواء من الرصاص أو من الصلب وتكـون           

هناك رقابة على تلك المناطق نظراً لاستمرار أخطار هـذه          

 . ةالنفايات إلى سنوات طويل

ولقد كان هناك إقتراحاً من أحد المهندسين البريطـانيين         

بدفن هذه النفايات فى آبار البترول الفارغة فى بحر الشـمال           



 ١٧٢

 كيلو متر من الشاطئ البريطانى      ٣٥٠وذلك على بعد حوالى     

وعلى عمق عدة كيلومترات من قاع البحر وذلك على أساس          

ون فيمكنها أن   أن هذه الآبار قد حفظت البترول لملايين السن       

 .تحفظ هذه النفايات الخطيرة لعدة ملايين أخرى من السنون

 الطاقات الجديدة والمتجددة

لقد مر الزمن ومضت السـنون وازداد تعـداد سـكان           

كوكب الأرض وعمت المدنية ربوع المعمورة وصاحب ذلك        

ومن المعروف أن مصـادر     . الازدياد الطلب المستمر للطاقة   

العالم أخذت فى النضوب أو كادت فعلـى  الطاقة المتعددة فى    

سبيل المثال أوضحت الدراسات أن الفحـم سينضـب عـام           

م ٢١٠٠م والغـاز الطبيعـى      ٢٠٥٠م والبترول عام    ٢٣٣٠

 ٢٤٠٠ عام   ٢٣٨م واليورانيوم   ٢٢٠٠ عام   ٢٣٥واليورانيوم  

هو الوقود المسـتخدم فـى      ٢٣٨وبالمناسبة يعتبر اليورانيوم    

 .المحطات الانشطارية

 قـد   ١٩٧٣هو جدير بالذكر أن حرب أكتوبر سنة        ومما  

عصفت بتفكير الدول المتقدمة بعدما لعب سـلاح البتـرول          



 ١٧٣

دوراً محورياً بعد ما اجتمعت الدول العربية على قلب رجـل       

واحد ومنذ ذلك التاريخ أخذت هذه الدول فى البحـث عـن            

 . الطاقة البديلة عن الطاقة الناتجة من البترول

ت مصادر الطاقة من النوع الاحفورى      وعموماً سواء كان  

أو الطاقة المتولدة من مصادر أخرى فإنه يجـب أن نرشـد            

استخدام الطاقة ومن طرق ترشيد الطاقة يمكن الإستعاضـة         

عن النقل بوسائل النقل الخاصة إلى استخدام وسـائل النقـل           

الجماعى وكذلك عدم الإسراف فى إنارة المصابيح الكهربيـة       

. كتفاء باستخدامها فقط بعد غروب الشـمس      أثناء النهار والإ  

أيضاً الاقلال من استخدام السخانات أو المراوح أو أجهـزة          

 . التكييف خاصة فى الأيام التى لا تحتاج مثل هذه الأجهزة

ومما هو جدير بالذكر أنه تم استخدام جهاز جديـد فـى         

أو القـدرة الخارقـة     " سـوبرباور "المملكة المتحدة يسـمى     

توفير استهلاك الوقود بأنواعه المختلفة سـواء       ووظيفته هو   

كان بنزين أو ديزل ليس فقط فى وسائل النقل المختلفة ولكن           



 ١٧٤

أيضاً فى جميع أنواع المحركات والآلات ولقد وصلت نسـبة       

 %.١٧وحتى % ١٠توفير الوقود ما بين 

الإقلال من نسـبة    " السوبرباور"كما أن من فوائد جهاز      

 تلك الآلات أو المحركات ويمكن أن       الملوثات التى تنطلق من   

تصل نسبة الإقلال من الغازات الملوثة للهواء بنسبة تصـل          

وهى نسبة تعتبر كبيرة جداً ويمكن أن تؤدى إلى         % ٦٠إلى  

عودة الغلاف الهوائى إلى نسب مكوناته التى كان عليها منذ          

 . قرن مضى

ولقد أثبت هذا الجهاز كفاءة عالية فى كثيـر مـن دول            

 والولايات المتحدة الأمريكية حيث وجد أنه يحسّن أداء         أوربا

المحركات من ناحية كفاءة الاحتراق مع الاقلال فـى كميـة           

 . الوقود المستخدمة

كذلك أنتجت بعض الشـركات السـويدية نوعـاً مـن           

البطاريات تمتاز بطاقتها العالية ويمكن اسـتخدامها بصـفة         



 ١٧٥

ولقـد  . ربية كوقود أساسية للسيارات التى تستخدم الطاقة الكه     

وجد أن تكلفة استخدام هذا النوع من البطاريـات يمكـن أن            

. يصل إلى نصف التكلفة مقارنة باستخدام البطاريات التقليدية       

الأمر الذى يبشر بالتوسع فى اسـتخدام هـذا النـوع مـن             

البطاريات ليس فقط فى دولة السويد ولكن فى كافـة أنحـاء            

 . المعمورة

الشركات فى المملكة المتحدة إلى     أيضاً لقد قامت بعض     

إنتاج الطاقة الكهربية من البلازما وبالمناسبة البلازما تعتبـر         

. الحالة الرابعة للمادة بعد الحالة الصلبة والسـائلة والغازيـة         

والبلازما عبارة عن وسط يشمل أيونات موجبـة وأيونـات          

سالبة وذرات متعادلة ويحفظ هذا الوسط فى مجال مغناطيسى         

وإنتاج الكهرباء من البلازما يعتبر من المصادر النظيفة        قوى  

للطاقة ولكن المشكلة تكمن فى طريقة حفظ البلازمـا حيـث           

 . أنها تحتاج إلى مجال مغناطيسى قوى



 ١٧٦

كذلك هناك محاولات من بعض الدول لكـى تقلـد مـا            

يحدث فى الشمس من تفاعلات خاصة تفـاعلات الانـدماج          

ضاً فى أن هذه التفاعلات تحتاج     النووى وهنا تكمن المشكلة أي    

إلى درجات حرارة عالية جداً من الصـعب توليـدها علـى            

 . الأرض

م ٦٠٠٠oفمن المعروف أن حرارة الشمس تصل حوالى        

ستة آلاف درجة مئوية على السطح وأن الحرارة تصل إلـى           

 م عشرون مليون درجة مئوية فـى قلـب          ٦١٠×٢٠حوالى  

 يمكن أن نقول أنه من      الشمس وهى درجة حرارة عالية جداً     

المستحيل أن تستطيع دولة من الدول أن تولـد مثـل هـذه             

 . الحرارة على سطح الأرض

ومما هو جدير بالذكر أن السر وراء اسـتمرار عطـاء           

الشمس من الطاقة ليل نهار منذ أن خلقها الخـالق سـبحانه            

 سنة خمسة آلاف مليـون      ٦١٠×٥٠٠٠وتعالى أى أكثر من     

o



 ١٧٧

لعمر تقريباً يعتبر عمر الأرض التى نعيش       سنة بكثير وهذا ا   

غير أن الشمس مما لا شك فيه أنها قد خلقت قبل ذلك            . عليها

بكثير وإن هذه التفاعلات النووية سواء كانـت انشـطارات          

نووية أو اندماجات نووية هى السر الأعظم فى مد كوكـب           

 . الأرض بهذه الطاقة فى كل لحظة دون كلل أو ملل

ولات أخرى لإنتاج طاقة عن طريـق       كما أن هناك محا   

تحليل المياه كهربياً وفصل الأكسجين والأيـدروجين وذلـك         

بهدف استخدمها فى وسائل النقـل المختلفـة سـواء كانـت            

سيارات ركوب خاصة أو أتوبيسات نقل عام أو سيارات نقل          

 . وخلافه

وأخيراً وليس آخر فإن هناك العديـد مـن الاتجاهـات           

 فى الحفاظ على التربة الزراعية مـن        والوسائل التى تستخدم  

 . التلوث بالمبيدات الحشرية فى جمهورية مصر العربية



 ١٧٨

فلقد بدأت وزارة الزراعة فى جمهورية مصر العربيـة         

فى تطبيق نظام المكافحة المتكاملة والذى يهدف إلى ترشـيد          

استهلاك المبيدات للحفاظ على البيئة من التلوث وكذلك عدم         

 .  البيئىالإخلال بالتوازن

وفى هذا النظام يتم انتخاب الأصناف النباتية التى تقاوم         

الأمراض والحشرات والحشائش وكذلك اسـتخدام الأعـداء        

الحيوية والمبيدات المتخصصة لآفة معينة أو مجموعة آفات        

 : ومن هذه الطرق الآتى

استخدام الجاذبات الجنسية فـى مكافحـة دودة اللـوز           -١

 . القرنفلية

ذه الفكرة من ظاهرة تحـدث فـى عـالم          ولقد بزغت ه  

الحشرات وهى ان إناث الفراشات تقوم بإفراز رائحة معينـة          

 . كدعوة لجذب ذكور الفراشات لاتمام عملية التلقيح



 ١٧٩

ولقد استطاع العلماء من إنتاج هذه الـروائح صـناعياً          

واستخدامها بطرق معينة لجذب ذكور الفراشات من الطبيعة        

 وذلك عن طريق استخدام مصايد      للاقلال من فرص التزاوج   

خاصة بها هذه الروائح على شكل كبسولات فتقع الذكور فى          

هذه المصائد وبالتالى تقل نسبة التـزاوج وتـنخفض نسـبة           

 . الإصابة

كذلك تستخدم هذه الروائح عن طريق رشها على سيقان         

النبات أو فى أنابيب خاصة الأمر الذى يؤدى إلـى تضـليل            

 الذى يؤدى إلى الإقـلال مـن فـرص          بعثرة الذكور الأمر  

 . التزاوج وبالتالى تقل نسبة الإصابة

استخدام بعض أنواع مـن البكتريـا لمقاومـة الآفـات            -٢

وغير ذلك من استخدام الكائنـات الحيـة        . والقضاء عليها 

 . لمحاربة الكائنات الحية

ومما هو جدير بالذكر أن جامعة قناة السويس بالاشتراك         

 بالمملكة المتحدة قد قامـت بـإجراء        "بورتسموث"مع جامعة   



 ١٨٠

تجربة لمعالجة مياه الصرف الصحى عن طريـق المعالجـة     

 . البيولوجية وذلك باستخدام نباتى البوص والبردى

وتتلخص فكرة هذا المشروع أو التجربة فى أن هنـاك          

بعض النباتات لها القدرة على امتصاص أنـواع الملوثـات          

 . ى الصورة النافعةوتحويل بعضها من الصورة الضارة إل

ولقد تم اختيار منطقة أبو عطوة بالإسـماعيلية لتنفيـذ          

التجربة والتى تعتمد على إمرار تيار من مياه الصرف خلال          

أحواض مملوءة بالزلط ومزروعة بأنواع من النباتات منهـا         

 : البوص والبردى وكانت نتائج هذه التجربة الآتى

 . اً كثيفاًتم استزراع نبات علف الفيل وأعطى نمو -١

تم استخدام بعض محاصيل أخرى كـالقطن وبنجـر          -٢

 . العلف والسمار وقصب السكر

بالإضافة لما سبق يجدر الإشارة علـى أن ورد النيـل           

 . يعتبر جهاز طبيعى لتنقية مياه الأنهار والترع والمصارف



 ١٨١

فمن فوائده العديدة قدرته على امتصاص المعادن الثقيلة        

ضة والكوبالت والرصاص والزئبق    من الماء مثل الذهب والف    

بالإضـافة  . والنيكل والكادميوم والكوبالت والحديد والنحاس    

إلى امتصاص بعض المركبات العضوية الموجودة فى ميـاه         

 . الشرب فهو يحسن خواص مياه النيل

غير أن ورد النيل يعتبر من أكثر النباتـات المعروفـة           

مكانية الحصول  بتكاثرها السريع فلقد أثبتت بعض الدراسات إ      

 لتراً من البيوجاز لكل كيلو جرام من ورد النيـل           ٣٧٤على  

الجاف كما يمكن استخدامه كعلف للمواشى وذلـك بإضـافة          

بعض المكونات الأخرى إليه كذلك يمكن استخدامه كسـماد         

عضوى خاصة فى الأراضى الصحراوية المستصلحة فهـو        

 . يعمل على زيادة تماسكها

ص التربـة القديمـة بتحسـين       كما أنها يحسن من خوا    

خواص الصرف بها علاوة على أنه يمنع نمو العديـد مـن            



 ١٨٢

وأخيراً يمكن  . الحشائش والنباتات الضارة بالزراعة كالنجيل    

 . أن يستخدم ورد النيل فى الصناعات الورقية

غير أن من عيوب ورد النيل أن يساعد على عمليـات           

عمل على إعاقـة    فقد المياه بمعدلات سريعة وتكاثره السريع ي      

 . الحركة خلال المجارى المائية الأمر الذى يعوق الملاحة بها

وفى هذا السياق يجب ألا نغفل الحفاظ علـى التـراث           

الحضارى والثقافى سواء من ناحية المتـاحف المفتوحـة أو          

المتاحف المغلقة وأعنى بالمتاحف المفتوحة هى تلك الآثـار         

بـد الكرنـك ومعبـد      التى لا توجد فى فترينات العرض كمع      

حتشبسوت ومعابد فيلة والأهرامات الكائنة بالجيزة والمساجد       

الأثرية والكنائس الأثرية والقلعة سواء كانت قلعـة قايتبـاى          

بالإسكندرية أو قلعة محمد على بالقاهرة وغير ذلك كثير من          

تلك الآثار التى يحج إليها آلاف الزائرين من كافـة أرجـاء            

 . المعمورة كل عام



 ١٨٣

لاوة على ما سبق فهناك العديد من المتاحف المغلقـة          ع

سواء كان المتحف المصرى بالقاهرة أو المتحف الرومـانى         

بالإسكندرية وغيرهما من المتاحف فى كافة أرجاء جمهورية        

 . مصر العربية

فهذه المتاحف سواء كانت مفتوحة أو مغلقة فهى تمثـل          

 ـ          اريخ تراث أمة لها حضارة ضربت بجذورها فى عمـق الت

فالحضارة المصرية القديمة والتى يرجع تاريخها إلى أكثـر         

من سبعة آلاف سنة تعتبر وبحق من أقدم الحضـارات فـى            

العالم كالحضارة الصينية والبابلية والآشـورية والإغريقيـة        

والسومرية وغيرها من الحضارات التى سادت يوماً ما ثـم          

ظهـرت  فسنة الحياة التماوج بمعنى أن حضارة مـا         . بادت

ونمت وترعرعت ثم وصلت إلى أوج عظمتها وقمة عطائها         

وذروة معرفتها وتربعت على عرش نموها واحتلـت نهايـة          

إبداعاتها وامتلكت ناصية علومها وذاع صيتها بـين ربـوع          

 . العالم



 ١٨٤

ثم سرعان ما تزول هذه الحضارة ولكن يبقى ما خلفتـه           

 تعى  من علوم ومن ثقافة ومن معارف تتناقلها حضارة أخرى        

ما خلفت  وتفند ما تركت ثم تضيف لبنة أخرى فـى بنـاء              

المعرفة فالعلم ليس له وطن ولكن الحضارات تعتبر حلقـات          

فى سلسلة كل حضـارة عبـارة عـن حلقـة تليهـا حلقـة           

وهكـذا إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها وما عليها فالعلم        

 ـ            ه ليس له نهاية وليس له سقف وليس له حد يقف عنده ولكن

يتطور مع التطور الطبيعى للحياة بهـدف إسـعاد البشـرية           

وتيسير سبل العيش وتسهيل إمكانيات الحياة بما يقلل المعاناة         

 . اليومية للإنسان

فهذا التراث يجب أن نحافظ عليه من مصـادر التلـوث      

المختلفة والتى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى التاثير الضـار           

هذه الملوثات عبارة عن غازات     على تلك الآثار سواء كانت      

تؤثر عليها أو مياه جوفية أو غير ذلك من الملوثـات التـى             

 . تؤثر تأثيراً ضاراً بتلك الآثار



 ١٨٥

لأن الآثار ببساطة هى قراءة للتاريخ وكتـاب مفتـوح          

لثقافة شعب ما فمن الماضى وبالحاضر يكون المستقبل فـلا          

 . يكون مستقبل بلا حاضر ولا حاضر بلا ماضى

ى هذا السياق نجد أن وزارة الثقافة بجمهورية مصر         وف

العربية تولى اهتماماً شديداً بترميم الآثار وهناك العديد مـن          

تلك الآثار قد رممت كأبو الهول وبعض المسـاجد الأثريـة           

والكنائس الأثرية أيضاً ومعبد حتشبسوت بالأقصر والكثيـر        

العـالم سـواء    آثارنا التى تفوح رائحتها بين جنبات       والكثير من   

التاريخ أو عبر وسائل الإعلام المختلفة والتى يتمنـى          عبر كتب 

كوكب الأرض مشاهدة تلك الآثار للاستمتاع      الكثير من سكان    

بعبق التاريخ ورائحة الحضارة وكيف كان هـؤلاء البشـر          

 . يعيشون

وبهذه المناسبة لقد رأيت بالأردن مدينة البتـراء والتـى    

 عمرها نصف عمر الزمـان فـالبيوت        يقال أنها المدينة التى   

منحوتة بالجبال وإننى أتساءل كيف كان يعيش هؤلاء القـوم          



 ١٨٦

أثناء حفر تلك المساكن بباطن هذه الجبـال        " الابناط"وهم قوم   

 . وما هى الأدوات التى استخدموها وغير ذلك

أيضاً هناك بعض المناطق والتى يطلق عليها المحميات        

بيعية هو ذلك المكان سواء كان      الطبيعية ومعنى المحمية الط   

برى أو صحراوى أو بحرى بما فيه من كائنات سواء كانت           

 . بحرية أو نباتات أو حيوانات لا دخل للإنسان فيها

وهناك العديد من المحميات الطبيعية فى جمهورية مصر        

العربية كمحمية رأس محمد وجزيرة تيران وبحيرة البردويل        

ينات ومنطقة وادى الاسيوطى    وجبل سانت كاترين وجبل العو    

بأسيوط وبحيرة قارون بالفيوم ووادى الريان ومحمية العميد        

بمحافظة مرسى مطروح ومنطقة الغابة المتحجرة بالمعـادى        

ومنطقة قبة الحسنة بأبى رواش بمحافظـة الجيـزة وكـذلك           

محميات علبة بمحافظة البحر الأحمر وهى تقع فـى الجـزء       

 الشرقية وتشمل هذه المحميات     الجنوبى الشرقى من الصحراء   



 ١٨٧

جزر البحر الأحمر وغابات المانجروف السـاحلية ومنطقـة         

أبرق ومنطقة جبل علبة وتمتاز أشجار المانجروف بنموهـا         

على مياه البحر المالحة حيـث تعمـل علـى نـتح الملـح              

 . المستخلص من المياه وطرده من سطح الأوراق

بحر الأحمر  ومما هو جدير بالذكر أن هذه المحميات بال       

تشتمل على كثير من الأنواع المختلفة من الحيوانات والطيور         

والزواحف والنباتات البرية وغابات المـانجروف السـاحلية        

فهى ذات أهمية عظمى نظراً لتكـاثر السـلاحف البحريـة           

والمهددة بالانقراض وكذلك وجود أنواع من الطيور البحرية        

 . النادرة

 العديد من الوديان والجبال     كذلك تمتاز محمية أبرق على    

والسهول والهضاب وتعتبر بيئة طبيعية للعديد من الحيوانات        

 . البرية علاوة على وجود آثار تاريخية بها



 ١٨٨

ويعتبر الجبل بيئة جبلية فهو يحتوى على نباتات بريـة          

وغابات نادرة وكثير من الحيوانات والطيـور والزواحـف         

والحمار البرى والغزال   البرية حيث يوجد بها الماعز الجبلى       

المصرى والأرنب الجبلى والقط البرى والنعـام والنسـور         

 . والصقور والسلاحف البرية وغير ذلك

أما محمية العميد بمحافظة مرسى مطروح فهى تتميـز         

بأنواع مختلفة من الحيوانات الصحراوية والأعشاب العطرية       

تاريخية والنباتات البرية والزواحف وهى تقع بجوار الآثار ال       

التى تضم متحف العلمين الحربى ومقابر الألمان والإيطاليين        

 . وغيرهم ممن شاركوا فى الحرب العالمية الثانية

ونظراً لأهمية حماية البيئة بهدف الحفاظ علـى صـحة          

البشر فلقد ظهرت فى العديد من دول العالم التشريعات البيئية          

ة والحفاظ عليهـا    التى تهدف فى المقام الأول إلى حماية البيئ       

فهناك التشريعات التى تحمى كلاً من الماء والهواء وكـذلك          



 ١٨٩

التربة علاوة على القوانين التى تهدف إلـى الحفـاظ علـى            

الثروة الحيوانية والنباتية وكذلك قوانين طرق التخلص مـن         

 . المخلفات وغير ذلك

 كذلك هناك التشريعات الخاصة بالصحة العامة 

 أن هناك العديـد مـن الجهـات         ومما هو جدير بالذكر   

والهيئات سواء كانت متمثلة فـى الحكومـة أو الأفـراد أو            

الهيئات وتشكلت العديد من الجمعيات الأهلية بهدف المحافظة        

على البيئة كذلك ظهرت بعض الأحزاب وأطلق عليها حزب         

الخضر وهو يهدف إلى المحافظة على البيئة والتوازن البيئى         

يئات تحارب وتقاوم بإصرار عنصـر      وكل هذه الجهات واله   

 . من عناصر تلوث البيئة

وفى جمهورية مصر العربية صدرت بعض التشريعات       

ومنها تحريم صيد بعض الطيور النافعة للإنسان كطائر أبـو          



 ١٩٠

قردان والذى يساعد الفلاح فى القضاء على بعـض الآفـات           

 . الزراعية

كذلك صدرت بعض القوانين لحماية مصادر المياه مـن         

التلوث وفى هذه القوانين تم النص على وضع معايير خاصة          

بالمخلفات الصناعية من ناحية ما تحتويه من زيوت وشحوم         

علاوة على درجة حرارة المخلفات السائلة بحيـث لا تزيـد           

كما تم تحريم   . م٣٥٠درجة حرارة هذه المخلفات عن درجة       

صرف مياه المجارى أو الصرف الصحى مباشرة إلى ميـاه          

 . نهار أو الترع أو المصارفالأ

وفى هذا السياق يجب أن نذكر أن هنـاك العديـد مـن             

الدول منها اليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكيـة ودول         

أوربا ويمكن القول أن جميع دول العالم بها من القوانين التى           

تهدف إلى ما تهدف إلى حماية البيئة فى تلك الدول لأنه كما            

الم قرية واحدة وأن التلوث فى مكان ما فى العالم          يقال أن الع  

 . يؤثر تاثيراً مباشراً أو غير مباشراً على البيئة بشكل عام



 ١٩١

كما أولت هيئة الأمم المتحدة قضية البيئة إهتماماً خاصاً         

وأوكلت إلى مجموعة من خبرائها لدراسة مشاكل تلوث البيئة         

 . واقتراح الحلول لهذه المشاكل

مصر العربية أنشأ جهاز شـئون البيئـة        وفى جمهورية   

يتبع مجلس الوزراء ويقوم الجهاز بتمويل الشـبكة القوميـة          

لرصد ملوثات الهواء التى أقامها مركز صحة البيئة والصحة         

 . المهنية التابع لوزارة الصحة

كما امتدت هذه التشريعات فى كثير من الدول لحمايـة          

ن لتحديد أنـواع    الأرض الزراعية ففى الدانمارك صدر قانو     

المبيدات الحشرية المسموح باستخدامها وطـرق اسـتخدامها        

أيضاً وفى فنلندا صدر قانون يحدد المدة الزمنية التى يجـب           

انقضاؤها من رش الحقول بالمبيدات وجمع المحصول حتـى        

 . تخلو الثمار من آثار هذه المبيدات

كذلك صدرت التشريعات الخاصة بمحاربة الضوضـاء       

المدن الكبيرة ففى الولايات المتحـدة الأمريكيـة        خاصة فى   



 ١٩٢

وصـدرت قـوانين    " قانون السيطرة على الضوضاء   "صدر  

 . مشابهة به فى كثير من الدول الأوربية

ولم يقتصر صدور القوانين على الدول منفـردة ولكـن          

ظهرت أيضاً القوانين المشتركة بين دولتين أو أكثـر كمـا           

 اتفاقية مشـتركة بهـدف      حدث بين ألمانيا وسويسرا بتوقيع    

المحافظة على مياه البحيرات التـى تقـع علـى حـدودهما            

 . المشتركة لمنع تلوثها

وعموماً تهدف التشريعات البيئية وقوانينها إلى حمايـة        

المكونات الطبيعية للبيئة مما يضر بها وهذا يهـدف علـى           

حماية الإنسان غير أن الجزاءات التى تتضمنها تلك القوانين         

لى تحذير الأفراد والهيئات من محاولات الاعتـداء        تهدف ع 

 . على البيئة

ومما هو جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة ضم عدة          

 :مهمات رئيسية منها



 ١٩٣

 رصد كل التغيرات التى تحدث فى البيئة أو الموارد          -١

الطبيعية على المستوى العالمى وتقديم المشورة فى المشاكل        

 . طلبها من الدولالبيئية المختلفة لمن ي

وذلك بهدف التعاون الفعال بين الدول المختلفة ومما هو         

جدير بالذكر أن هناك العديد من المؤتمرات التى تم انعقادها          

 كان مـؤتمر    ١٩٨٩فى كثير من دول العالم فى القاهرة عام         

القاهرة والخاص بحماية البيئة وحضره وزراء البيئـة فـى          

هذا المؤتمر تهدف إلى وضع     الدول العربية وكانت توصيات     

استراتيجية متكاملة للتصحر وزيادة المساحات الخضراء فى       

الوطن العربى وكيفية معالجة مياه الصرف الصحى وتنقيـة         

مياه الشرب وغير ذلك من المشاكل البيئية المشـتركة بـين           

 . دول الوطن العربى

وهناك أيضاً المؤتمرات الدولية منهـا مـؤتمر الأرض         

 بمدينة ريودى جانيرى عاصمة البرازيـل عـام         والذى عقد 

 وفى هذا المؤتمر حرص الكثير مـن رؤسـاء دول           ١٩٩٢



 ١٩٤

العالم على الحضور فإنه وبحق يمكن القول أن العـالم لـم            

يجتمع على مشكلة مثل ما اجتمع على مشكلة البيئة فالمشاكل          

البيئية تعتبر العدو المشترك للكرة الأرضية بجميع شـعوبها         

ذى يقع فى مكان ما يؤثر فى الأمـاكن الأخـرى           فالضرر ال 

وأنه إذا تلوث محصول معين فى دولة ما أو أصابه بعـض            

القطعان من الماشية  بمرض ما كما حـدث عنـدما ظهـر             

مرض جنون البقر فى المملكة المتحدة فلقد قامت الدولة التى          

تستورد تلك اللحوم من بريطانيا بمنع استيراد اللحوم عـلاوة          

 بريطانيا بحرق آلاف من تلك الأبقار بهدف القضاء         على قيام 

 . على هذا الوباء

وكانت أهم توصيات هذا المؤتمر حماية التنوع البيئـى         

سواء من حماية الغابات والكساء الأخضر وحماية الحيوانات        

كذلك حماية الهواء من ارتفاع درجة      . والطيور من الإنقراض  

وأيضـاً  . الأوزونحرارة الجو وكذلك المحافظة على طبقة       



 ١٩٥

تقديم المساعدات المالية من الدول الصناعية الكبـرى إلـى          

 .الدول الفقيرة

وعلاوة على ما سبق فإنه يجب أن تزداد النوعية البيئية          

والتحكم فى التلوث مع ظهور التكنولوجيـا صـديقة البيئـة           

وإصدار تشريعات بيئية صارمة ومنـع التلـوث البحـرى          

ى ومحاولة منع التصحر وحماية     وخفض ملوثات الهواء الجو   

 . الأرض

ولقد وضع هذا المؤتمر مشكلة البيئـة علـى أولويـات           

اهتمام دول العالم أجمع وأصبح العالم يتحدث لغـة واحـدة           

 . بهدف مجابهة عدو واحد مشترك وهو الملوثات البيئية

وفى جمهورية مصر العربية أنشأت فى كل محافظة من         

بيئة ومنح هـذه الإدارة بعـض       محافظات الجمهورية إدارة لل   

الاختصاصات لحماية البيئة فى كل محافظة وهى تهدف إلى         



 ١٩٦

محاولة منع التلوث والحفاظ على المصادر الطبيعية والبشرية        

 . بالإضافة إلى التنمية الإجتماعية والإقتصادية

ولقد قام صندوق الإستشارات الفنية والبحوث بـوزارة        

ماكن وجود الثروات الحية    البحث العلمى بعمل مسح مبدئى لأ     

وغير الحية فى المياه الإقليمية لشواطئ جمهوريـة مصـر          

 . العربية

وذلك بهدف ظهور موسوعة حول حجم وأمـاكن هـذه          

الثروات يمكن الإستفادة منها خاصة عند المفاوضات التى تتم         

مع جمهورية مصر العربية ودول الجوار كليبيا والسـعودية         

لمناطق الاقتصادية الخالصة لمصـر     والسودان وذلك لتحديد ا   

 . على شاطئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط

وعن طريق هذه الدراسات تم التعرف علـى مختلـف          

الثروات الحية البحرية سواء كانـت أسـماك أو نباتـات أو            



 ١٩٧

أعشاب وكذلك الثروات الغير حيـة كـالبترول والمعـادن          

 .وغيرها

مـن أن جمهوريـة     ولقد أوضحت الدراسة أنه بالرغم      

مصر العربية تمتلك شواطئ بطول يصـل علـى حـوالى           

كيلو متر وهى تضم كميات ضخمة من الثروات الحية         ١٨٠٠

وغير الحية إلا أن استغلال هذه الثروات كان يـتم بطـرق            

تكنولوجية محدودة الأمر الذى جعل استغلال هذه الشـواطئ         

 ـ         د داخـل   يتمثل فى جزء يسير من المياه الإقليمية والتى تمت

 .ميل بحرى١٢البحر إلى حوالى 

مما سبق نجد أن ما يستغل من شـواطئنا يصـل إلـى             

حوالى ثلث ما يجب أن يستغل علاوة عن أن المناطق التـى            

يتم استغلالها يكون الاستغلال محصوراً فى الثروة السـمكية         

فهذه المناطق تضم الكثير من الأحياء البحرية والنباتية        . فقط

اك أحواض رسوبية فى البحر الأحمر يحتمـل        فهن. والمعدنية



 ١٩٨

وجود بترول بها وكذلك مناطق حلايب وشـلاتين وخلـيج          

 .العقبة

غير أن هناك دراسات تؤكد أن هناك ثروات هائلة فـى           

مياهنا الإقليمية كالحديد والفوسفور والكبريـت والكـوارتز        

وهناك أيضاً الرمال السوداء والتـى توجـد        . وغيرها كثير 

 . ة على الساحل الشمالىبكميات كبير

مختار الحلـوجى المـدير     / ولقد اقترح الأستاذ الدكتور   

التنفيذى لصندوق الاستشارات الفنية ورئيس الفريق البحثـى        

للمشروع عمل مشروع متكامل بدراسة تفصـيلية للمنطقـة         

 . الاقتصادية لمصر من جميع جوانبها

وعلاوة على ما سبق فقد قام خبراء مركز الاستشـعار          

ن بعد من إعداد أول أطلس لمصر بالكامل يكشـف عـن            ع

 . أسرار باطن الأرض المصرية بكافة أنواع ثرواتها الطبيعية



 ١٩٩

وهى مما لا شك فيه أنها مفيدة وأساسـية لدراسـة أى            

مشروع يمكن إقامته فى جمهورية مصر العربية بهدف فـتح    

مجالات جديدة ومشروعات جديدة يمكن أن تساهم وبحق فى         

 . م البطالة وتشغيل الشبابتقليل حج

وبادئ ذى بدء فإن استراتيجية الحفاظ على البيئة يجـب          

أن تبدأ بقاعدة بيانات عن المصادر الطبيعية للثروة وكـذلك          

أنواع الملوثات المختلفة وكمياتها ومصادرها وآثارها الجانبية       

على الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية وطبعاً من          

 . نسان علاوة على الأضرار الإجتماعية والإقتصاديةبينها الإ

كذلك الإلمام التام بطرق جمع القمامة ونقلها وتخزينهـا         

ومعالجتها لكى يمكن تحديـد الأهـداف المسـتقبلية وذلـك           

بالإستعانة بالقائمين على شئون النظافة لكى تكـون الحلـول          

سائل عملية وتدارك الأخطاء القائمة فعلاً وإمكانية تطوير الو       

 . المستخدمة أو استبدالها بوسائل أكثر تقدماً



 ٢٠٠

وفى النهاية اهتمـت الأمـم المتحـدة اهتمامـاً بالغـاً            

بالجمعيات الغير حكومية والمهتمـة بالبيئـة وأنشـأت إدارة          

خاصة للتعاون مع تلك الهيئات والمؤسسات والتـى تلعـب          

 . دوراً هاماً فى الحفاظ على البيئة

 والمؤسسات بشكل إيجابى فى     ولقد ساهمت هذه الهيئات   

تعريف المواطنين بالمشاكل البيئية ليس هذا فحسـب ولكـن          

 . أيضاً وضع الحلول العملية والمناسبة لحماية البيئة

ومما هو جدير بالـذكر أن عـدد  المؤسسـات الغيـر             

 ٧٢٢٠حكومية التى تتعامل مع الأمم المتحـدة تزيـد عـن            

ية فى جمهورية    جمعية غير حكوم   ١٥مؤسسة منها أكثر من     

 .مصر العربية

 ٣٠ليس هذا فحسب ولكن أنشأ جهاز البيئة أكثـر مـن            

نادياً تعرف بأندية أصدقاء البيئة موزعة علـى محافظـات          

وهى منتشرة بالمدارس   ) جمهورية مصر العربية  (الجمهورية  

الإبتدائية والإعدادية بالتعاون مع المجلس القـومى للأمومـة      



 ٢٠١

ذه الأندية بمبالغ كبيرة يمكن عـن       ووزارة التعليم وتم دعم ه    

 . طريقها استمرار النشاط الخاص بهذه الأندية

وعلى المستوى العالمى فهناك العديد من الدول التى بها         

العديد من المؤسسات الغير حكومية منها على سبيل المثـال          

ألمانيا والسويد وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وكينيـا        

 . وغانا والسودان

وبالمناسبة أن بعض هذه الجمعيات أو المؤسسات يكون        

لها من القوة بحيث يمكن أن تؤثر تأثيراً فعالاً فى الإجراءات           

أو الإنشاءات التى يمكن أن تتم عن طريق حكومـات هـذه            

الدول وتؤدى إلى إيقافها إذا كان هناك ضرراً بيئياً متوقعـاً           

 . من هذه الإنشاءات

ن المشـاركة العمليـة لطـلاب       واستكمالاً لما سبق يمك   

الجامعات فى نشر الوعى البيئى سـواء بعمـل نـدوات أو            

مشاريع تشجير الطرق والأرصفة لبعض المنـاطق سـواء         

داخل أسوار الجامعة أو خارجها لخدمة ميدانيـة للمجتمـع           
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المحيط بالجامعة علاوة على قيام طـلاب بعـض الكليـات           

لطبية وأيضاً قيام   كالطب فى التوعية الصحية وعمل القوافل ا      

طلاب كليات الفنون الجميلة فى تجميل الميادين والشـوارع         

فى المدن مع عمل معسكرات بهدف التبادل الفكرى والثقافى         

بين طلاب الجامعة باختلاف تخصصاتهم الأمر الذى يـؤدى         

فى النهاية إلى التكامـل بـين الطـلاب والتعـرف علـى             

لميدانية والإندماج  التخصصات المختلفة عن طريق المعايشة ا     

 . الأسرى والتفاعل الحيوى بين الطلاب

ويمكن عن طريق هذه المعسـكرات القيـام بمشـاريع          

 إبريل من كـل عـام       ٣٠التشجير ومما هو جدير بالذكر أن       

 ". عيد الشجرة"يعتبر 

ويمكن استغلال هذا العيد وغيره من المناسـبات فـى          

رجـالات  الإكثار من غرس الشتلات وذلك بالتعـاون بـين          

الأعمال والطلاب والمهندسين الزراعيين الأمر الذى سـوف        
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يظهر الخضرة مع مرور الزمن مما يؤدى بدوره إلى عودة          

 . الاتزان الطبيعى للأرض

ومما هو جدير بالذكر أنه تم إنشاء جائزة عالمية باسـم           

حيث خصص كلاوس نوبل سبع جوائز      . جائزة نوبل للأرض  

 مجال البيئة والمحافظة عليها     كل عام لأفضل الإنجازات فى    

 :وهذه المجالات هى

 . توفير المياه النقية اللازمة للشرب -١

 .النمو السكانى -٢

 . نزع السلاح -٣

 .مجال الغذاء -٤

 . الطاقة -٥

 .الحفاظ على البيئة -٦

 . أخلاقيات الأرض -٧
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والفائز بالجائزة فى كل مجال سوف يحصل على مبلـغ          

 فى احتفال يقام   ألف دولار وميدالية ذهبية وشهادة تقدير      ٢٥٠

 . لذلك

وفى النهاية سوف نتحدث عن الأديان وحماية البيئة مما         

لا شك فيه أن الأديان جميعاً تدعوا إلى النظافة وإلى الحفاظ           

على الجنس البشرى ولا يتأتى هذا إلى عن طريق بيئة نظيفة           

فالبيئة النظيفة لا شك أنها تكون أساس إنسان سليم البنيـة ذو           

نه على أداء وظيفته على أكمل وجـه منتجـاً          صحة جيدة تعي  

لخدمة أبناء جنسه بكفاءة عالية لأن الإنسان هو خليفة الخالق          

 . فى الأرض

غير أن الإنسان نظراً لأنه مخلـوق فإنـه لا يسـتطيع            

حساب وتوقعات ما سوف يحدث فى المستقبل فعلـى سـبيل           

ر أو  المثال عندما اخترع الإنسان السيارة أو الطائرة أو القطا        

غير ذلك من مخترعات العصر الحديث لم يعر إهتماماً للعادم          

المصاحب لهذه الآلات ولكن مع مرور الزمن أخـذت هـذه           
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العوادم فى التراكم رويداً رويداً ولكن كما يقولون أن عظـيم           

النار من مستصغر الشرر فمع هذه التراكمات أخـذت هـذه           

ية تؤثر فـى    الغازات والأبخرة وغيرها من المخلفات الصناع     

الأمر الذى أدى بدوره إلـى      . تركيب وطبيعة الغلاف الجوى   

تغيير خواصه وأدت مركبـات الفلوروكلوروكربـون إلـى         

إنقاص طبقة الأوزون بل وتدميرها فـى بعـض المنـاطق           

 . خاصة فوق القطب الجنوبى

فلقد نهى الإسلام عن التبول أو التبرز فـى المجـارى           

لاوة على الدعوة إلى النظافـة      المائية أو فى الطريق العام ع     

بصفة عامة سواء كانت نظافة الثياب أو المكان أو الطعـام           

وكذلك الطهارة قبل الدخول فى العبـادات كالصـلاة مـثلاً           

 . وكذلك الاغتسال سواء من الجنابة أو بدونها

وكما يقول الرسول صلى االله عليه وسلم فى حديث مـا           

 . الطريق حق الجميعمعناه إماطة الأذى عن الطريق صدقة ف
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كما دعا الإسلام إلى الإقتصاد فـى الطعـام والشـراب     

بهدف المزيد من الصحة والعافية لأن الإسراف فى المأكـل          

والمشرب يؤدى إلى السمنة والأمراض كضغط الدم وتصلب        

 . الشرايين والسكر وخلافه

وهناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديـث النبويـة         

دعو إلى الحفاظ على البيئة وجمالها وأيضـاً        الصحيحة التى ت  

زراعة الأشجار والنباتات حتى يأكـل الحيـوان والطـائر          

والإنسان من تلك النباتات فواضح أن الأديان جميعاً تـدعوا          

إلى النظافة التى بدونها يمكن لبنى البشر أن يصابوا بأمراض          

يمكن أن تقضى عليهم ولا يستطيعوا عمارة هذا الكـون لأن           

هدف الرئيسى والأساسى من خلق البشر هو شيئان لا ثالث          ال

لهما الأول عمارة الأرض والثانى عبادة االله فعمارة الأرض         

لا يمكن أن تكون دون صحة ودون عافية ودون بشر أصحاء   

أقوياء يستطيعون القيام بتبعات عمارة الأرض مـن ناحيـة          

 أو  تشييد المبانى بكافة أنواعها سواء كانت بغرض السـكنى        

بغرض تعليمى كالمدارس والجامعات والمعاهد العليا وغيرها       
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أو بهدف إجتماعى ثقافى كالأندية أو بهدف إنتـاجى كبنـاء           

المصانع بأنواعها المختلفة سواء تصنيع المواد الزراعيـة أو         

تصنيع المواد الأخرى كصناعة الأسمنت أو صناعة الحديـد         

 .  المختلفةأو صناعة المنسوجات وغير ذلك من الصناعات

ومما لا شك فيه أن العقل السليم فى الجسم السليم ولقـد            

أمرنا أن نفكر فى هذا الكون ولا يكون التفكير إلا عن طريق            

العقل فإذا كان هذا العقل سليماً كان أيضاً التفكير سليماً ومما           

هو جدير بالذكر أن التفكير هو أساس العبادة بالنظر إلى هذا           

ذا التناغم والتناسق البديع بين مكونات هذا       الكون وقوانينه وه  

الكون وهذا النظام الذى لا يختل مع مـرور الزمـان إن دل             

على شئ فإنما يدل على أن صانع هذا الكون هو واحد لا إله             

 . إلا هو

وأخيراً وليس آخراً مع أطيب الأمنيات بمستقبل مشـرق    

كم االله  وغد بسّام يحمل على جناحيه السعادة والهناء ونستودع       

 خيراً والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،



 ٢٠٨

 ـفالمؤل
 د محمود أحمد عويضة.أ

 أستاذ الفيزياء بكلية  العلوم
 ـةـة المنوفيعجام

 وعميد الكلية
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